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ف قات 


المقدمة 


الحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد الذي رفع الله 
ذكره في العالمين» وأيّده بالكتاب المعجز المبين» وجعله حجة باقية على 
وجه الدهرء يهدي به من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فهذا هو المجلد الخامس من مجلدات التفسير الذي سبق أن بدأناه 
في سلسلة متصلة في هذا الباب» ويتضمن هذا المجلدٌ تفسيرَ جزء 
الأحقاف». وهو الجزء السادس والعشرون من أجزاء القرآن العظيمء الذي 
هو أية النبوة» وحجة الله على خلقهء وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء «كتبٌ أعكت ثم ثم 
لت ين لَدنَ كر يرع [هود: .]١‏ 

وقد سبق هذا السّفْرَ أربعة أجزاء صدّرت في تفسير جزء عم 
يتساءلون» وتبارك» وقد سمعء والذاريات"'"'» وقد لقيت من الخاصة 
والعامة ‏ بفضل الله - قبولا وحَمْدَاء وطبع بعضها مرات» وذلك فضل الله 
ومنّته» ولهذا فإنَ نه هذا الجزء كنهج الأجزاء السابقة» من جهة تحرير 
التفسيرء وتحقيق المسائل» واستنباط الفوائد والأحكام العلمية والعملية 
والسلوكية من الآي» دون تعرض للخلاف الفقهي والجدل اللغوي». 


(1) صدرت الأجزاء السابقة عن دار التوحيد بالرياض» خلا تفسير جزء تبارك؛ فعن دار 
المنهاج بالرياض . 


و تفسير لزع الأكقاف وقوإئده وألشصتامه 


ودون سرد لأقوال الأئمة؛ فإن الأقوال إذا كبرت وتعدّدتُ في تفسير الآية 
حَبجَبّتْ معناهاء وأوقعت القارئ في حيرة وظلام» وكم من أية تنازع فيها 
المفسرون» واختلف فيها المعربون» وإِنْ معناها لأقربٌ بكثير مما إليه 
يذهبون» ولا عجب في ذلك؛ فإن كتاب الله يعلو ولا يُعلَى عليه» ولقد 
وصفه الله بأنه برهان وموعظة منهء وأنه آيات بيّنات» وشفاء لما في 
الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وسماه الكتاب المبين» والذكر 
الحكيم» والنور المبين؛ فلا بد مع ذلك كله أن تكون آيات التنزيل في 
هذا الكتاب واضحة بينة في مُجملها لكل من يعرف العربية ويتكلم بها. 

لله الحمد حمدًا كثيرًا على إنزال هذا القرآن العظيم» وعلى ما 
يسّر من تلاوته وفهمه. ونسأله تعالى بعزته وكماله». وكرمه وجلاله أن 
يجعلنا ممّن يتلو هذا القرآن حقّ تلاوته» ويحل حلاله؛ ويحرم حرامّه. 
ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. كما نسأله تعالى أن ينفع بهذا التفسير 
من كتبه وقرأهء ومن سعى في نشرهء وأن يجعله ذخيرة صالحة ليوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 


وكتب 
عيد المحسن بن عيد العزيز العسكر 
4 رححب الحرام "5ه 


تفسير سورة الأحقاف 0 


ني تفسير سورة اللأحقاف ني 


سورة الأحقاف مكيّة» ومن علامات ذلك: أنها افتّتحت ببعض 
الحروف المقطعة #حم». فهي من سور آل حمء وهي السابعة منهاء 
وعدد آياتها خمس وثلاثون آية. 

تشيكدت الشورة العتوية :بإتوال القران» :ويخلق 'السعاواك: :وا رضن 
باحق امتدلالا على التوحيد» وتضمّنت إتذاز الكافرية:بالدلالة على 
صدق الوعد في قيام الساعة, والإنكارٌ عليهمء وبيانَ ضلال عقولهم. 
وذكرٌ بعض أقوالهم في القرآن» والردٌ عليهم» ثم الإشارة إلى العلاقة بين 
الرسولين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والكتابين التوراة 
والقرآن. ثم وصية الإنسان بوالديه» ومدح البارٌ بهماء وذمً العاقّ لهماء 
وتهديدٌ الكافرين بالعٌرض على النار» ثم تحذيرَ كفار قريش مما جرى 
على المكذبين قبلهم» ومنهم: عاد قوم هود ل. ثم ذكرٌ قصة الجن 
الذين صرفوا إلى الرسول كلكِ فاستمعوا القرآن. فولّوا إلى قومهم 
منذرين . 

وختمت السورة بمثل ما بدئت به من ذكر خلق السماوات والاأرض 
استدلالا على البعث» مع التعقيب بذكر عاقبة الكافرين» تسلية للنبي كَل 
مع أمره بالصبرء أسوة بالصابرين من المرسلين. 


قرج» كرجه كدعب 


لويس تفسير لجزء الأكقاف وفو|ئده وألحصتامه 


8 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآياتٌ ذكرٌ حجة الله الشرعية والكونية على الكافرين: 
الشرعية وهي تنزيل الكتاب». مع الإشعار بالقوة وكمال القدرة. والحجة 
الكونية وهي خلق السماوات والأرض» مع التنبيه على كمال الحكمة في 
ذلكء مع لوم الكافرين على الإعراض عن نذر الله . 
© التفسير: 

قوله تعالى: حم» هذان حرفان من الحروف المقطعةء مثل: 
«ض» وطق» وطالمر»ه. وهذه الحروف تنطق بأسمائهاء فيقال: حا 
ميم. وصادء وقاف. إلخ. وقد اختلف المفسرون فيها اختلافًا كبيرًاء 
وحاصل كلامهم فيها يرجع إلى مذهبين: 

الأول: أنها ليس لها معنى مفهوم. فهي من المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه. 

الثاني: أن لها معنى» وهو: 

١‏ تنبيه الأذهان. واستدعاء الانتباه والإصغاء. 

؟ - الإشارة إلى إعجاز القرآن؛ يعني: أنَّ هذا القرآن الذي 
أعجزكم - أيها العرب ‏ منظوم من هذه الحروف التي تعرفونها ويتألّف 
منها كلامكم» ومع ذلك لا تَقَدِرونَ على أن تأتوا بسورة من مثلهء وأنتم 


تفسير سورة اللأحقاف #١‏ 
بي 7ب ل 7 تفش 
أهل البيان والبلاغة» فإذا ثبت عجزُهم تبيّن لهم أنه ليس كلام بشرء كما 
يذعون. وقامت الحجة به عليهم» والمذهب الثاني هو الصحيح المختار. 

وقد جرت عادة المفسرين أن يذكروا الكلام على الحروف المقطعة 
عند فاتحة سورة البقرة: «#الم ». 

قوله تعالى: ظاتَِبلُ الكّب» مبعدأ «يد لَه ايز تقر )»4 
يرو الجفق + أن هد الكفاب دوهن لق انا امد لمن الله تجا 
وسّميَ القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظء وفي صحف 
الملائكة؛ وفي مصاحف المؤمنين؛ فالكتاب اسم من أسماء القرآن» 
و(أل) في الكتاب للعهد الذهني. 

قوله تعالى: طاالْمَرِيِزٍ»؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة ‏ يل - 
والإرادة النافذة فلا يُغلبٍ ظاللَكِر»؛ أي: الحكيم في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدرهء فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 

وفي الإخبار عن القرآن بأنه منرَّلُ من الله ما يقطع بأنه حقَّ وصدق 
وصواب؛ كما قال تعالى: «وَبَيَّتَ كلست رَيْكَ صِدهًا وَعَدْلاً© [الأنعام: 
6 وكونه من العزيز يدل على أنه يَغلب ولا يُغلب» وكونه من الحكيم 
يدل على أنه مُحكم في نفسهء وأنه مشتمل على الحكم البالغة» والحجج 
القاطعة. والبراهين الساطعة. 


ا 00 روء جه سا 
.ا 


قوله تعالى: #ما حَلقَنا أَلسَّمْوَتِ وَالْأرْسَ؛ أي: الأرضين السبع؛ 
كما يبدل له قوله تعالى : أنه أرّى حَقَ سبِمَ موت ومن لاض ينْلونَ» 
[الطلاق: ؟١]»‏ ##ومًا يَينَهُمَآ إل ِألَيّ» «#بآلَيّ» حال مصاحبة؛ أي: ما 
خلقنا السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما من المخلوقات إلا 
خلقًا مصحويًا بالحق ملابسًا له؛ أي: لا عبئًا ولا لعبّاء قال سبحانه: 


1 


مو ١‏ مسلب لا ع صا ٠.‏ برزدع حل عو رار خع سول .بر انوت ار م .ف 717 ل معو 
«ومًا حَلَقنا السَمَهَ وَالْرْضَ وما بَبْمَا بطلا دَلِكَ طن الِْينَ كفَروأ» [ص: ]١7‏ وقال: 


ا# ل _تفسير لزع الاثقاف وفوانده وامصتامه 


«ومَا حَلَقَنَا السَّموت والْأَرصَ مما يِيْببمَا لعبيت )0 ما عَلْفََهُمَآ إِلَا بِالْحَنّ» 


17 


[الدخان: 7”8. 59؟]. 

فهذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرضين وما بينهما من 
المخلوقات» كنبا لقع العدل و العكمة انالف برف العاد فك 
خالقها ومُوجدهاء فيعظموه ويُفردوه بالعبادة. 

قوله سبحانه: «وَلْجَلٍ مُسَىَّ» معطوف على قوله: «بآلَيّ»؛ أي : 
وبأجل مسمّى» والجار والمجرور حال مقدّرة؛ أي: مقدّرًا لها أجل 
مسمّى للسماوات والأرض وما بينهماء وهو يوم القيامة» فما لق هذا 
العالم ليبقى مخلَّدًا سرمدًا؛ بل خلقه الله ليكون دارًا للعمل» وبعد فنائه 
ترجع الخلائق إلى ربها للحساب والجزاء. 

قوله تعالى: «وَالَدبَ كرو مبتدأ «مُعَرصُونَ 9©»* خبره؛ أي : 
وهلا لقا ع دترا 8 أى فين الل اتدروة قن التععة والتحثات 
وأهوال الآخرة طمُعْرصُونَ ©4؛ أي: لاهون غافلونء فلا يتفكرون 
فيه» ولا يقيمون له وزناء كما قال تعالى: ظ#وَهُم عَنِ الآخرة هْرْ عَفِلنَ» 
[الروم: ]. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن السورة مكية؛ لافتتاحها بالحروف المقطعة. 

* - أن القرآن منرّلٌ من الله تعالى. 

 *“‏ أن إنزال القرآن كان مفرّقاء لا جملة. 

5 - إثبات العلو لله تعالى. 


6 د اينات الاسمين الشريفين للّه تعالى» وهما: العزيز والحكيمء. 
وما تَشَمناء من صفتى العزة والحكمة. 


تفسير سورة الأحقاف لام 


5 - تضمّن القرآن أسباب العزة والحُكم والحكمة. 

/ا - أن الله خالق السماوات والأرض وما بينهما. 

4 - أن من أفعاله تعالى: الخلق. 

4 التنبيه على حكمته تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما. 

٠‏ -الرد على الكافرين في ظنهم أن خلق السماوات والأرض 
باطلٌ لا حكمة له. 

١‏ -أن لبقاء السماوات والأرض أجلا مسمّى عند الله. 

- أن السماوات والأرض محرّثة» ففيه: 

١‏ - الرد على الفلاسفة القائلين بِقِدَم الأفلاك. 

15 - أن السماوات ذوات عددء وهنّ سبع . 

- أن بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمة. 

5 - إقامة الحجة على الكفار بالإنذار. 

لالايددة الكفان بالإعراضن ما اندرو 

6 - أن من أنواع الكفر: كفرٌ الإعراض. 

- ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على عظمته تعالى. 


#18 كيه 


س# ا _تفسير جزم الأشقاف وفوائده وأتصعامه 


ولما دكن الدليل على وجود الله العزيز الحكيم وقدرته وحكمته 
على وقوع البعث,. أتبعه الردّ على المشركين عباد الأصنام؛ فقال 
سبحانه : 


م2 


من الارضٍ 


2 رمه و 8 كحوا. اي 12م) ع كوس واه . 
6 موقل ريم ما دعو من دون لله أرُوف ماذا خَلقوا أم هم يرك فى 
مرررمة مع لاي »| صاصم كى وصم لسلس اخ 7 1 
لسوت أَدْنُونِ يكنب من مَلٍ هلذا أو أَنرَوَ من عِلَمِ إن كم صندقت 


070 


وعم ماده م - رو 1 وي سم 00م دءم و أي >> سه د اح ان 
© وَمَنْ أسَلَّ مِمَّن يَدْعُوا ين دُونِ أنَهِ من لا سبحب له إل يوْمِ الْقيمَة وهم 
ل عسه ‏ س اعراي جتحي لاص لخر ع ل ]و 6 سخ سس حب هج 
عن دعايهم علقْلون وإذا حشر ألناس كانوأ هم أعداء وَكانواً دعوم ظَفرينَ 4>. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت هذه الآياتُ توبيصَ المشركين الذين يدعون من دون الله 
آلهة. جعلوهم أندادًا لله» وتوبيخهم بذكر الدليل العقلي على بطلان 
إلهيتهم؛ إِذْ لم يخلقوا شيئًا من الأرض وما عليهاء وليس لهم شرك في 
السماوات» هذا وهم يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
فيهن» وما لهم على شِركهم حجةٌ من كتاب؛ ولا مأثورٌ من العلم» ولذا 
تحدّاهم الله أن يأتوا بكتاب يدل على صحة شركهم, إن كان لديهم كتاب 
قبل هذا القرآن» ثم سمه عقولهم لدعائهم من لا يستجيب لهم. ولو طال 
الزمان؛ بل الذين يدعون غافلون عن دعائهم.ء وإذا كان يوم القيامة 
وحُشر الناسُ للجزاء والحساب تبرؤوا منهم». وأنكروا عبادتهم لهم. 


© التفسير: 


ما بعذله #أرءيم يًَ دعوت # ؟ أي : أخبروني أيها الكافرون عن الدجة 
أ صر م 


تدعونهم #من دون أَسَّهِ» من الأصنام وغيرها «#أروفٍ مَاذَا حَلْقُواْ مِنّ الأرْض» ؛ 


تفسير سورة الأحققاف اس  #‏ 
أي: ما الذي خلقوا من الأرض من جبالها أو أنهارها أو دوابهاء أو غير 
ذلك» وهذا أمر تعجيز وتهكمء والاستفهام إنكاري؛ أي: لم يخلقوا 
شيئًا «أ لم يْرَكٌ في لتَمْوتِ»؛ أي: بل أَلَهُم مشاركة في خلق 
السماوات. فِ#آ» هي المنقطعة التي تقدر ب(بل) والهمزة» فهو إضراب 
عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام الثاني؛ أي: انتقال من نفي أن 
لأصنامهم خلقًا من الأرض إلى نفي أن يكون لهم شّركة في السماوات» 
وهمزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

أفادت الآية أنهم لم يخلقوا شيئًا من الأرضء فلم يكن لهم شرك 
فيهاء ولم يكن لهم شرك في السماوات؛ إِذْ لم يخلقوا شيئًا منها؛ 
فالخلق والشّركة متلازمان» فصّرّح في الجملة الأولى بنفي أحد 
المتلازمين وهو الخلقء وفي الثانية بنفي الآخر وهو الشريك» ويسمّى 
هذا عند البلاغبين بالاحتباك. وهو فنٌّ بديعىٌ رفيع. 

ولما أبطل تعالى ما يدَّعيه المشركون في معبوداتهم من الإلهية 
بالبرهان العقلى» ذكر ما يبطله من جهة النقل» فقال سبحانه: #أثثوني» هذا 
من جملة القول المأمور به؛ أي: قل لهم أيها الرسول: #أنْنُونِ»؛ أي : 
أعطوني» والأمر للتعجيز والتوبيخ #يكِتّبٍ»؛ أي: من عند الله #يّن قَبَلٍ 
هَندَآ#؛ أي: من قبل القرآن؛ لأنهم لا يؤمئون بالقرآن» فليأتوا ‏ إذن - 
بكتاب سابق كالتوراة والإنجيل وغيرهما يشهد بأن معبوداتهم خَلقت شيئًا 
من الأرض أو أن لها مشاركة في خلق السماوات» وهذا من أعلام النبوة؛ 
فإن الكتب السماوية كلها شاهدة بالتوحيدء ولو كانت على خلاف ذلك 
لاستشهدوا بها «أو أَْْرّوَ ين عِلِيِ»؛ أي : أو ائتوني ببقية من علم الأولين 
تشهد بذلك وباستحقاقها العبادة في زعمكم «إد كم سيقت 402 ؛ 
أي: إن كنتم صادقين فأتوني بكتاب» وهذا تبكيت لهم وإفحام» وقَظع 
بأنهم غير صادقين» ولا دليل عندهم ولا ما يقارب الدليل. 


ان تفسير لكزء الأشقاف وفوائده والتصخامه 

1و ييحت تبت اا ب بيك 

ولما أبطل اللهُ استحقافٌ آلهتهم العبادة» وألزمهم بدليل العقل 
والنقل بيّن أن المشركين أضل من كل أحدء فقال سبحانه: «وَّن آصَلُّ)» 
الواو ابتدائية» والاستفهام إنكاري؛ أي : لا أحد أشدٌ ضلالًا ##مِمّن يِدَعوأ 
من دُونِ أَنَّو؛ أي: يعبد غير الله سن لا يْتَحِيبٌ لَه إل يَوْرِ الْقبلَمَةِعه ؛ 
أي: لا يجيبه إن دعاه أبدًا ##وَهُمٌ عن 509 9 والمعبودات عن 
دعاء عابديها ظعَفِنُونَ (©4؛ لأنها أحجار وجمادات لا تعي شيئّاء ولا 
تسمعء ولا تبصرهء ولا تتكلم. 

وعبّر عن هذه المعبودات بضمير العقلاء (هم) وبالغفلة التي هي من 
أوصاف العقلاء مراعاة لحال عابديها؛ فإنهم يعاملونها معاملة العقلاء في 
العبادة والتعظيم والدعاء» ويحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون هذا من قبيل 
التغليب؛ ليَعُم الأصنامً وغيرّها ممن عُبد من الجن والإنس والملائكة. 

ثم بيِّن حالهم وإجابتهم يوم القيامة» فقال سبحانه: #9إوإدًا حير 
ألنّاش؛ أي: للجزاء والحساب 9إكنوأ لم أعداة»ه؛ أي: كان هؤلاء 
المعبودون أعداءً لمن عبدوهم #إوكاوأ بسَادتهة#؛ أي: وكان المعبودون 
بعبادة المشركين لهم كين ©4؛ أي : 0 مسبرتين منهنم .ومن 
عبادتهمء كما قال تعالى: #كلا سَيَكفرونَ ساد ونون عَلَيِمَ ضِذَا 


[مريم : *4أا. 
8 الفوائد والأحكام: 

ع فوائد تتعلق بقوله تعالى لنبيّه يكلِ: #قل. وقد كثر وُرود ذلك 
في القرآن في فواتح بعض السورء وفي فواتح كثير من الآيات. وهي: 

١‏ - أن الله سبحانه يتكلم. 


؟ - أن الله يأمر. 


تفسير سورة الأحقاف 00 


“” - أن الرسول يَكِةِ مأمور. 

- أن هذا القرآن كلام الله. 

ه - أن الرسول مبِلّمٌ» وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأت بهذا 
الكلام ابتداءً من عند نفسه؛ بل هو مبلغ لكلام مرسلهء وهم قوم مربوبون. 

5" - وجوب التبليغ على الرسول وك 

/ - التنبيه على أهمية مضمون الجملة. 

- تشريف المأمور بتوجيه الخطاب له. 

4 الرد على الجبرية؛ فإن العبد لو كان مجيرًا لما توجه إليه الآمر. 


© ومن فوائد الآيات وأحكامها: 

١‏ -أن من طرق دعوة المشركين: الاحتجاجٌ عليهم من جهة العقل 
بما يدل على بطلان آلهتهم . 

؟ - اشتمال القرآن على الأدلة العقلية فى أصول الدين من التوحيد 
والنبوة والمعاد. 1 

 '“‏ أن دلالة العقل على التوحيد من الأمور المشتركة بين بني آدمء 
فلذا قدم ذكر الدليل العقلي في الآية. 

- بطلان الشرك عقلا وسمعًا. 

ه - تعليم الله نبيّه كلِْهِ مناظرة المكذبين. 

5 - أن آلهة المشركين لم تخلق شيئًا في الأرض ولا في السماء. 

/ا - تحدي المشركين ببيان عجز آلهتهم . 

4 أن العاجز عن الفعل لا يصلح أن يكون إِلهًا . 

4 أنه لا حجة للمشركين على شركهم» لا من سمع ولا من عقل . 

٠‏ - مشروعية مناظرة أهل الباطل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


حلا ع7 تفسير لجزء الأكقاف وقوإئده والحصتامه 
مُشتئت25 ا1اااسُْتتئ اك لتك د امك مضت 

١‏ - أن من أصول المناظرة: مطالبة الخصم بالبرهان على دعواه. 

- أن من أصول المناظرة: التنويعٌ في الحجج وفي مطالبة 

5 - تسفيه من خرج عن موجَب العقل بقول أو عمل. 

5 أن كُتب الله المنزّلة متفقة على إبطال الشرك؛ والأمر 
بعبادة الله وحده. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: لوَبَكَلْ مَنَ أَرَسَلَنَا ين قَبَلِكَ من سينا 
الآية [الزخرف: 45]. 

7 - أن دعاء من لا يستجيب وإن طال الزمان من أعظم الضلال. 

١‏ أن الدعاء نوع من العبادة. 

6 - أن دعاء غير الله من الأصنام والأموات والغاتبين عبادةٌ لهم 
وشرك بالله . 

4 - أن معبودات المشركين غافلة عن دعاء المشركين إياهاء ولو 
كانوا من الملائكة . 

. أن معبودات المشركين تتبرّأ من المشركين ومن عبادتهم‎ - ٠ 

١‏ - أن معبودات المشركين تصير أعداءً لعابديها يوم القيامة. 

4 . .- 5 5 210 ب موب ا . -_ 0-3 هو _ ع 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: طالْأَخِلَاءُ بَوْمِنٍ بَعَصّهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 
إِلَّا الْمتّقِيت» [الزخرف: 17]. 

36 د التعبير عن معبودات المشركين بما يختنص بالعقلاء تنزيلا أو 

كان زنياكه التعقه والحس. 

6 - تسفيه عقول المشركين. 


8 215ب دارع 


تفسير سورة الأحقاف | 5 0 


78 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت هذه الآياتٌ الإخبارٌ عن أقوال الكفار في القرآنء والردٌ 
عليهم بكمال قدرة الله وكمال علمه بحال الرسول كََِهِ وحالهم. وأنه ككل 
لا يعلم إلا ما علّمه الله وأنه لم يكن بِذْعَا من الرسل؛ العو وسول !قد 
غيل ون يله اورشنا اشوا كن الا ماس ميجير فين دن اليل وهو 
خاتمهم وَلِلا. 


- 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ظوَإدًا لْثْلَ عَيِمِ؛ أي: وإذا تُقرأ على المشركين 
ءايشا ؛ أي: آيات القرآن» جمع آية وهي في اللغة العلامة» وسمّيت 
آيات القرآن بذلك؛ لأنها علامات دالة على صدق م جاء بها يدت ؛ 
أي: واضحات المعاني جكال الَدنَ كَمَرُوا للحي ما جَآء م ؛ أي: قال 
الكافرون ‏ بسبب كفرهم وعنادهم دون تأمل وتدبر - عن الحق الذي دلت 
عليه الآيات من البعث واليوم الآخر والدعوة إلى التوحيد ظهَذًا سِحرٌ 
مينُ 40؛ أي: سحر بين ظاهر؛ أي: لما فيه من مناقضة المعقول 
بزعمهم». فجعلوا هذا الكلام من جنس أقوال السحرة؛ لفرط عنادهم 
وتكذيبهم. 


ل _قفسير جزء الاحقاف وفوانده واشمقامه 
ومما هو معلوم عن السّحرة أن لهم في السحر طريقين: 


أولهما: أقوال يُموّهون بها ويرجفون» وهي مشتملة على كذب 
ومغالطات. 


وكاننهتها:: أفعال ذاك أنتنات: عفبة #سعوزة نحي ونه انل 
تحركهاء فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم ليصلوا إلى ما 
يريدون؛ فالمشركون إذا سمعوا القرآن ألحقوه بالنوع الأول» وهذا 
اعترافٌ منهم بإعجاز القرآن» وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالنوع 
الثاني» كما قالت المرأة التي شاهدت معجزة تكثير الماء في بعض 
1 )000 
زعموا 8 

ولو جرى أسلوبٌ الآية على مقتضى الظاهر لكان السياق هكذا: 
قالوا سحر مبين» ولكن عَدَّل القرآنْ عن ضمير الكفار إلى اسمهم الظاهر 
تسجيلا عليهم بالكفرء وليشمل الحكم غيرّهم ممن يقول بمقالتهم» كما 
عَدَل القرآنُ عن ضمير الآيات» فسمّاها (حَمَا)؛ فعلى هذا يكون وصمها 
بالببخر نهتانا.عظيما: 

قوله تعالى: ##أمْ يِفُولُونَ أفترية# إضراب وانتقال عن قولهم: هذا 
سحرء إلى ذكر قول آخر لهم في القرآن؛ أي: أيقول هؤلاء الكافرون: 
إن محمدا اختلق هذا القرآن كذبًا من عند نفسه؟! فهو استفهام إنكار 
وتوبيخ وتعجبء. ولهذا أمّر الله نبيّه يِه أن يجيبهم عن هذه الدعوى 
الباطلة: ظطثُل إن أربت لا تلكو لي يِنَ أَنَهِ سَيًا»؛ أي: قل لهم: إن 
كنت افتريته كما تزعمون» فسينتقم الله مئي» ولا تدفعون عن شيئًا من 


. رواه البخاري (779/8). ومسلم (585) عن عمران بن حصين طلنه‎ )١( 


تفسير سورةالأحقاف وت 
تسل دي يس يتيس بس سبحي ١9‏ اح 
عذاب الله العظيم؛ فكيف أجترئ على ذلك؟! فإنه تعالى لا يُقِرٌ أحدّ 
يفتري عليه الكذب فضلا عن أن ينصره طهر أَعَلَدُ يمَا تُِيصُونَ شدي ؛ أعئ: 
هو تعالى وحده أعلم بما تتكلمون به دائمًا في شأن القرآن من القدح 
والتكذيب؛ فمرة تقولون: سحر » وتارة تقولون: افتراه. 

وأصل الإفاضة: الأخذ في الشيء باندفاع . 

قوله تعبالتى: 08 به بيدا ؛ أي: كفن بالله تهيداكء ومعنى 
كَقَّ» بلغ الكمال في الكفاية والإغناء عمًّا سواه د ا 41 
أي: فيشهد لي بالصدق ويشهد عليكم بالتكذيب» وفي ذكر الشهادة - وهي 
العلم والاطلاع ‏ وعد ووعيد ظوَهُوٌ الْمَنوْرُ»ه أي: الله م كثير المغفرة 
لذنوب عباده» فيستر ذنوبهم ويتجاوز عنهم #الرحِيمٌ (40؛ أي: واسع 
الرحمة» ولم يقل: وهو شديد العقاب؛ إشارة إلى أنهم لو تابوا لقبل الله 
توبتهم» وإشعارًا بحلم الله عليهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة مع عظم 

ثم يأمر الله نبيّه ككِنِةِ أن يرد على هؤلاء الذين نسبوه إل الافتراء 
ببرهان آخر؛ فيقول سبحانه : 

شِقلٌ ما 33 كت يِذَّعًا مَنَّ الرسل 6ه 3 هو: المتفرد الذي لم ير له 
مثيل؛ أي: قل لهم - أيها الرسول : لستُ أولَ رسولٍ طرق العالم 
فتنكروا رسالتي؛ بل سبقني رسل كثيرون دعوا إلى مثل ما دعوت إليه من 
الإسلام والتوحيد رمآ أَدّرى ما :7 ما يفْعَلٌ فى ول بكري ؛ أيئ: ولا أعلم ما 
اس امسا د ل ل 0 

مر . لضيو أو العقاب». فهذا غيبٌ مره إلى الله «وإن أ ع إِلَا ما حح إ1» ؛ 

أي : لا أتبع إلا ما ينزله الله علئَ من القرآن» ولا 0 
«ومآ أتأ إِلَّا بَنُِّ»؛ أي: وما أنا إلا منذرٌ مهددٌ بعذاب الله لمن كفر 


١‏ تفسير هزع الأكقاف وقوإئده والشصكامه 
حي ٠١‏ اسح خخغخخك+ تح 


هِمِينٌ (©4؛ أي: بيّن الإنذار بالبراهين الظاهرة والأدلة القاطعة لا مُفتر 
لما جئتكم به من هذا القرآن. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ مشروعية قراءة القرآن على الكفار؛ لإقامة الحجة عليهم. 

"أن آيات القرآن واضحات مبيّنات للحق من الباطل . 

 "“‏ أن من أقوال الكفار في القرآن أنه سحرء فلا بد أن يكون 
الذي جاء به ساحرًا . 

أن هذه الدعوى مما تتابعت عليها الأمم 

- التشابه بين أعداء الرسل في طعنهم فيهم وفيما جاؤوا به. 
” - مبالغتهم في الكذب على القرآن؛ إِذْ زعموا أنه سحر بيّن. 
أن عادة الكفار عند دعوتهم المبادرةً إلى التكذيب دون التدبر 
والنظر. 
6 - أن من أقوال الكفار في القرآن أن الرسول افتراه. 
اا 0 0 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَلرٌ نَقَولٌ عَنَا بعص الأقاويل 69 لهذ 
نه لين © ثم لعَطَنَا مِنْهُ الْوتينَ 3 كا مك ين ل 06 م عا 
55 -لا]. 

١‏ جواز وصف الله بأفعل التفضيل في صفاته تعالى. كأعلم 
وأرحم وأشد قوة. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: هأوَلِمْ يَكْف ررَيِكَ أَنَْ عل كل سَىْء 
َبِيدٌ © [فصلت: ”07]. 


تفسير سورة اللأحقاف الس 
االو د د الع ا 


٠‏ أن شهادته تعالى واطلاعه مع كمال حكمته وقدرته. يقتنضي 
الحكم بينهما بنصر المحِق وإهلاك المبطل. 

5 - شهادة الله بصدق الرسول كلكَِدِ بإمهاله لهء ففيه: 

6 - علم من أعلام نبوته كَلِِ. 

5 - إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما: الغفور والرحيمء 
وما دلا عليه من صِمَّت المغفرة والرحمة. 

١١‏ - أن هذا الرسول ككهْ ليس بدعًا من الرسل؛ بل سبقه كثيرون» 
وهو على طريقهم . 

- أن الرسول كَل لا يعلم الغيب» وهو يُقِر بذلك يَلِ. 

4 - أن الرسول يَكِِ لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله. 

اك الدزل مع الخصم بعدم القطع بعاقبة واحد من الخصمين؛ 
لقوله : «وَمَآ أَدَرى ما يَفْعلُ بى ولا يكر»ه. 


١‏ أن أعظم مقصود الرسالة إنذار العباد. 
لنهب _(سابي ؛_(هى 


ال تفسير لزع الأكقاف وقوإئده وأشتامه 
ا مسأل لتك 0 


ثم أمر الله نبيّه كِهِ أن يذكر لهم حجة أخرى لإثبات أن القرآن 


ار 


© طقل أََدَيشْرَ إن كان مِنْ عند الله وكدم بف وسَيِدَ سَاهِدٌ 
0 وله 7 000 0 أيه 8 


0 مُوموج إِمَامًا 3 وهدًا ٠"‏ 


موا ورف للْمُحَسِيِينَ 09 


8 المعنى الا جمالي: 

يأمر الله نبيّه في هذه الآيات أن يقول للمشركين: أخبروني إن كان 
هذا القرآن من عند الله. والحال أنكم كفرتم به» وقد شهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثل هذا القرآن». وهو التوراة» فآمن الشاهد بما شهد به 
واستكبرتم» وذلك من الظلم البيّن» والله لا يهدي القوم الظالمين. 

ثم أخبر تعالى أن الكفار يفخرون على المؤمنين» ويهوّنون من شأن 
القرآن» ومضمون قولهم: أن القرآن ليس بخيرء ولو كان خيرًا لكانوا 
أسبق إليه من المؤمنين. 

ولما ذكر الله هذا القرآن وحال الكفار معه أخبر عن كتاب موسى 
د الكوواقي اليد ل قيلة إنامة ووحية دمر ان هذا" الغر ان مودق له لمان 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: #ثُل أَرَمَيْثْر؛ أي: قل - أيها الرسول ‏ لقومك 
المكدين من أهل مكة: أخبروني #إن كان مِن عند أده ؟ أ إن ثبت 
أن هذا القرآن الموحى به إليّ لمن عِندِ أن حمّاء وليس سحرًا ولا 


تفسير سورة الأحقاف ع م 
افتراءً «وَكدم م > أي: وكذّبتم به طوَعَدَ سَاهِدٌ»؛ أي: وقد شهد 
شاهد عظيم من بف إِنْرَهِيلَ#؛ أي: من أهل الكتاب العارفين بالوحي 
لعل لدج ؛ أى: على نزول مثله من عند الله؛ لاشتماله ‏ أي: القرآن - 
على الأخبار الصادقة والعقائد الصحيحة والشرائع المستقيمة؛ فالقرآن 
مشابه في أصوله ومعانيه الكليّة لكتب الله السابقة» والمراد بالمثل الذي 
3 الشاهد عليه هو: التوراة» ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية: #وّمن 
و كت موتك ماما ك4 
قوله تعالى: «#نَامَنَ»#؛ أي: فآمن هذا الشاهد «وأنتكرغ» ؛ 5 
تكبرتم عن الإيمان» وجواب الشرط محذوف يدل عليه آخر الآية 
تقديره: فأنتم إذن ظالمون» وحذف الجواب من ضُروب البلاغة ومن 
حسن البيان» وفيه شحذ للأذهان وتوجيه لها للإحاطة بمعاني الكلام 
«إت لله لا يبَدى الْقومّ ألطَِيينَ 4©9؛ أي: لا يوئّق للخير والفلاح من 
كان ظالمًا فاجرّاء جزاءً وفاقًاء وسئن الله لا تتبدل في خذلان الظالمين» 


وحرمانهم من الهداية. 


والشاهد المذكور في الآية على قول جمهور المفسرين هو: 
عبد الله بن سلام طللنه ) وجاء هذا عن طائفة من السلف. وفى ااصحيح 
البخاري» في (باب من فضائل عبد الله بن سلام): عن عبد الله بن 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي يَكِْهِ يقول 
لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. 
قال: وفيه قلت هذه الآية «وسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِنَرَعِيلَ عل مِنْلو» الآية. 
قال عبد الله بن يوسف: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث”'“. 


.)7051( البخاري‎ )١( 


ماي 2 تفسير لجزء الأكقاف وقوإئده وأهصقامه 
ال 2 2 سيو 


ويؤيد هذا أيضًا ما رواه البخاري عن أنس أن عبد الله بن سلام 
لما بلغه مقدم رسول الله كَهٍ المدينة أتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء ينزع إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله كك : «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت. وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان 
الشبه لهء وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها». قال عبد الله: أشهد أنك 


شال انغ الخدوة: 


وعند ابن كثير أن هذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام 
وفير"" 4 وركدهة لذلك آبائك هزه كقاتها انلها متها فرله تعالن : رمقل 
اليرت كُقَرُوأ لنت مرسلا هُلْ كن أنه هيدا يبن وَيْنِكُم وَمَنْ عنده. 
عم لكب [الرعد: *4]» وقوله: #تإن كْنتَ في سَّكِ يَمَآ أَرلنآً إِلْكَ مَسْمَلٍ 
المت ثرة الحكتة ين كك 4 لموتس» 44 فكون تكن املك 
لعبد الله بن سلام من باب ذكر المثال» أو من باب ذكر بعض أفراد العام. 

قوله تعالى: ظوَمَالَ الَدبنَ كَفَرُوا لِلَدِنَ َامَنوا»؛ أي: قال كفار مكة 
عن المؤمنين لو كان حَرا» ؛ أي: لو كان هذا الإسلام والقرآن خيرًا «مًا 
سَبَهُونَآ إِلََهِه؛ أي: ما سبقنا إليه هؤلاءء يريدون المستضعفين من أمثال 
عمار وبلال وابن مسعود وَم وغيرهم» وهذا من غرور الكفار وإعجابهم 
بأنفسهم واحتقارهم للمؤمنين #وَإدْ لَمَ يهِمَدُوأْ يوه (إذ) للتعليل؛ 
أي: ومن أجل أنهم لم يهتدوا بالقرآن «سَيَتُولُونَ» منكرين ظمَدًا إِنَكُ 
قَدِبْرٌ 4©9؛ أي: كذب من أساطير الأولين. 


.)71782/1/( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ .)3١61١( البخاري‎ )١( 


تفسير سورة الأحقاف ا 
2ت ا ب 0 181 احم 

قوله تعالى: #إوين قَبَلِو كنب مُوبَى» جملة من مبتدأ وخبر؛ أي: 
ومن قبل القرآن كتاب موسىء» وهو التوراة 8إِمَامًا 4 حالان من 

كب موس »؛ أي : أنزل اله كنات موسي اما يُقتَدى به في دين الله 

وشرائعهء ويتبع كما يتبع الإمام لوَيَحْمَد4؛ أي: ورحمةٌ للمؤمنين به من 
بني إسرائيل «#وَهدًا كببُ مُصَدَفٌ يَسَائَا عَرَيّاه؛ أي: وهذا القرآن العظيم 
الذي يكذبونه المنرّل على محمد يل كتابٌ مصدّق لما سبقه من الكتب» 
أنزله الله حال كونه بلسان عربي فصيح تفهمونه حق الفهمء لم يقل: 
مصدق له؛ ليشمل التوراة وغيرها من الكتب السماوية؛ فكيف لا تؤمنون 
بالقرآن» وتقولون عنه: إفك مفترى؟! 

قوله تعالى: #لِسُنذِرَ الَدنَ ظَلَمُواه؛ أي : أنزل الله القرآن ليكون إنذارًا 
متجددًا لكل ظالم من مشركي مكة وغيرهم طوَمْفْرَئ إِلْمحخيِيينَ )4 ؛ أي : 
وبشارة بالسعادة التامة في الدنيا والآخرة للمؤمنين المحسنين» وفيه إشعار 
بسبب هذه البشارة» وهو إحسانهم في عبادة ربهم» وفي معاملة الخلق. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ -التنزّل مع الخصم في المناظرة بفرض ما يُقطع به محتمَّلًا؛ 
لقوله تعالى: #إن كَانَ مِنْ عِندِ ألَّديه. 

؟ أن جحد ما جاء من عند الله وقام عليه البرهان: من الظلم 
0 للعقل . 

دأن الظلم من أسباب حرمان الهداية. 
4 - أن أمر الهدى والإضلال إلى الله ويك . 
- إثبات عندية الابتداء؛ لقوله: #إن كان مِنْ عِندِ لّدع . 

5 - إثبات فعل العبدء والردٌ على الجبرية؛ لقوله: (كَمَرْتُمْ) 

(اسْتَكْبَرْتَمُ)ء و(آمَنّ). 


بن تفسير ل,زء الإحقاة وقوائده وا0صهامه 
د 7 >ح©©9تلككصك#جلتأكلججج 010101010101000 
- الاعتداد بشهادة أهل الكتاب على صحة القرآن» ولو كفروا 
به 5 مخالفة أهوائهم. 
د أن شهادة هؤمتئ. أهل الكثات أحقٌ بالاعتبار. 
0 لأنه من مؤمني أهل الكتاب. 
٠‏ - أن المانع للمشركين من الإيمان بالقرآن هو الاستكبار. 
١‏ - فيها شاهد لقول الرسول #كك: «الكبر بطر الحق)'"؛ 


أ 


5-0 

5 - احتقار الكفار للمؤمنين» وفخرهم عليهم. وهذا من كبرهم. 

داأن الكو هيل ناح على المكان اتن الس اده 
لقولهم : لو كان حيرا . 

4 - أن من عقوبات الكبر والمكابرة ورد الحىٌّ أن حُرموا من 
الاهتداء بالقرآن. 

© - فيها شاهد لقوله تعالى: 9«وََالُوا أُمَِرٌ الأوليرت أكْتََبَهًا 
فَعَ تمل عَلِنَهِ بكر وأصِيلا» [الفرقان: 210 وهي مفسّرة لقولهم: «هَدَآ 
إَ قير © . 

1 - التنويه بكتاب موسى «التوراة) على إِنْر ذكر القرآن. 

١‏ - التشابه بين الكتابين التوراة والقرآن. والرسولين موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لكثرة ما يقرن الله بين الكتابين 
والرسولين في الذكر. 

ايان إتوال الكني وارسال الزسل وعم هه اللديكناده» البتدزا 
إلى ما به سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


. رواه مسلم (41) عن عبد الله بن مسعود ونه‎ )١( 


تفسير سورة اللأحقاف | بيس ”3 


4 أن هذا القرآن.مضدق للعوزاة».:وإن: اعتلفب اللساتان : 

8ت أن إفوال القران لمن تدعا مين كف اشة عل هو يون 
بكتب منزلة من عنده تعالى . 

4 نف اللعة القرية حلن غنوها من اللخاث لأن الها عاذ ها 
في وصف كتابه العظيم؛ فهي أشرف اللغات» وأفصحهاء وأقربها إلى 

عا عِ 0 

القلوب» وأدلّها على المعاني؛ لأن الله اختارها لأفضل كتبه. 

أن التكانة عو انوك القتران: :كدي :نكل لهي وفيا 


المحسنين . 


ك5 كدر 1ه 


5 تفسير لجز الأشقاف وفوائده والحتهامه 


ولما أخبر سبحانه عن المحسنين وأن لهم البشرى؛ أتبع ذلك ببيان 
حالهم وما أعد لهم من الجزاء؛ فال سبحانه : 


د58 00 كور 0 


سن 


يا انوا خاو ©>. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان الإخبارٌ عن عاقبة حزبه تعالى وأوليائه الذين آمنوا 
واستقاموا بأنهم لا يخافون ولا يحزنون» وأنهم أصحاب الجنة يدخلونها 
خالدين فيهاء جزاء على أعمالهم الصالحة. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ##إنَّ الذِنَ كَالُوأ ريسا أسّهه؛ أي : قالوا عن اعتقاد 
جازم : رينا الله ؛ أ خالقنا ومالكنا ومربينا بنعمه الله لا إِلَه غيره» وهذا 
هو التوحيد وأصل الإيمانء فهم مُقِرُون به تم أَسْتمَسُوا»؛ أي: استقاموا 
على الإيمان؛ أي: ثبتوا عليهء وعلى العمل بالشريعة فعلًا لما أمر الله به 
ورسولهء وتركا لما نهى الله عنه ورسوله كله فجمعوا بين العلم والعمل 
وبين التوحيد والطاعة» ولم ينحرفوا عن صراط الله. 

ومجيء (ثم) للدلالة على تراخي العمل عن الإيمان رتبة وزمانًا؛ 
فالإيمان أعلى منزلة» وهو يسبق العمل ولا بد «قّلا حَوَُ عََتْهمَ»؛ 
أي: لا خوفٌ عليهم في المستقبل؛ لأنهم آمنون «ولا - 1ه 
©* على ما تركوا في الدنيا من متاعهاء وجملة طلا حَوَقُ عَتهِرَ» 
هي خبر (إن)» وزيدت الفاء لتضمن اسم (إن) ‏ وهو الاسم الموصول - 
تعلق الخد 


تفسير سورة اللأحقاف | لوست 
جبتتلتل_ بعلي 19 أ 

قوله تعالى: ظأرْلَيَكَ أحَحبٌ بَنَدِ؛ أي: أهلها الملازمون لها 
الذين لا يتحولون عنهاء وإشارة البعيد وليك تدل على علو منزلتهم 
«خَلِدِينَ ذاه منصوب على الحال؛ أي: ماكثين فيها لا يُخرجون منهاء 
وهذا من تمام النعيم» ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 
الجنة خلود ولا موت #جَرَّث» منصوب على المصدر؛ أي: أجازيهم 
جزاءً «يمَا انوأ يعمَُونَ 4)©9؛ أي: بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها 
في الدنيا. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن أصل السعادة والفلاح: الإيمانُ بالله. 

"١‏ - أن أصل الإيمان بالله: الإقرارٌ بربوبيته تعالى المقتضيةٍ لعبادته 
وحده لا شريك له. 

- أنه لا يكفي في تحقيق ولاية الله مجردٌ الإيمان به؛ بل لا بد 

من الاستقامة على هذا الإيمان؛ بالدوام عليه والعمل بمقتضاهء وهو فعل 
المأمور وترك المحظور. 

عافيها لامترله سال «آلآ إرك ريك أنه كا حَوَفْ عَبْهِمْ 
ولا هُمْ خرؤت © ال موأ وكاو يَتَقُوت © لهم اشر فى 
لْحَمَرْةَ لديا 5 0 و 1 

© - أن من أعظم ما يحقق السعادة: الأمنَ وذهاب الحزن. 

5 - أن المؤمنين المتقين هم أهل الجنة. 

لات أن من يتغل" الطنة يخلدنفيها لك يظعى متها أبدا: 

- أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة. 
4 اعتبار العمل في النجاة من العذاب وترتب الثواب» ففيها: 


٠‏ -الرد على المرجتة. 
١١‏ خاااثيات الجنة ودوامها. 
5 - إثبات الأسباب» والردٌ على منكريها . 


. إثبات الجزاء‎ - ١ 
:2ه 5ه‎ 25 


تفسير سورة الأحقاف | س2 
22522222772 اسلسششر 2 3712255555 070 --- 


ولما ذكر الله أمرّ الكتابين: التوراة والقرآن» وافتراق الناس فيهما 
بالإيمان والكفرء وما اشتملا عليه من إنذار الظالمين وبشرى المحسنين؛ 
وضَّى سبحانه الإنسان بنوع من الإحسانء وهو بر الوالدين» وشكر 
نعم الله السابقة واللاحقة» فقال سبحانه: 


© روصا لانن إِِديْهِ خسنا حَلتَهُ أنه كرما وَوَسَمَنَهُ كيعا ولد 
فصلل تون نّ سَبَا حي 01 ل لكك وله 0 رب :د تمق أذ فر 


للم 


مج ِعَمَنَكَ أل نَمَتَ عَلَ وَعَلَ والدَىّ وَأنْ أَعمَلَ صلِكًا رَصَلْهُ صَلهُ وَآَصَيِحَ ! 


فك الك تف م5 ايت © بك اي كل عي اه 6 مل 


وََََاودُ عن سكاعم فى أي لَبْنَةِ وَعَدَ ألصَدْقٍ الَذِى كنأ بوُعَدُونَ 40 . 


- 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان وصية الله للإنسان بالإحسان إلى والديه» خصوصًا 
الأم؛ مع التنبيه على المقتضي لهذا الإحسان في حق الأم» وقد تضمّن 
ذلك بيان مدة الحمل والرضاعء وذكْرٌ ما ينبغي للإنسان إذا بلغ أشدهء 
وبلغ أربعين سنة؛ من شكر الله على نعمه السابقة واللاحقة» وذكْرَ نص 
الدعاء مما فيه تفضيله وإرشاده إلى الدعاء به» ثم الثناة على صاحب هذا 
الدعاء» ووغده بقبول عملهء والتجاوز عن سيئاته» وسلوكهٍ في أصحاب 
الجنة» وعدٌ الصدق الذي وعَدّ الله به عباده الصالحين. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ##وَوصَينَا لاضن يلِدَيْ»؛ أي: أمرناه وألزمناه 
والمراد بالإنسان المؤمن» كما يدل له آخر الآية» ويدل له أيضًا ما جاء 
في سبيبف نزول ا العنكبوت ولقمان» وهما بمعناها. فمد روى مسلم 


س7 تفسير كزء الأكقاف وقوائده وأ هكامه 
ةا تت ست تت 
عن بسع نون ميعن بد انا تلك نه ]بان من نترام تان تيلف 
أمشنعل: ألا 'تكلمه أبذا حت يكفر. بدينة:.ولا تاكل ولا تشرت» قالث: 
زعمتٌ أن الله وضّاكَ بوالديك» وأنا أمّكء وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت 
ثلانًا حتى عسي عليها من الججهدء فقام ابن لها يقال له: عُمارة 
فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله كِبْلَ ذ ل 
وَوسيًا لانن يلدي حسما [العنكبوت: 8] إن د لك أن شرك بى» 
[لقمان: ]١١5‏ وفيها #إوصَاحِبُهمَا فى ام مَعروفا > [لقمان: 23016 

قوله تعالى: #بِلِدَيِهِ» الوالدان تثنية والدء وفيه تغليب الذكر على 
الأنثى « حساك ؛ أي: وصيناه أن يحسن إليهما بجميع أنواع البرء في 
حياتهما وبعد مماتهماء ثم ذكر السبب في هذه الوصية فقال: ملت 
ُمُه كُهًاه؛ أي: بمشقة» وفي ذلك إشارة إلى ثقل الحمل وأعراضه 
وأمراضه #ووضعتة 205 أي: ولدته بمشقة بعد تمام مدة حمله. 
وخصّ الكلام بالأم للتنبيه على أن حقَّها أعظم. وأنها أحقٌّ بالرعاية 
لضعفهاء ولهذا أكّد النبي يكلِ على حق الأم بقوله لمن سأله : ن حر 
الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمّكء ثم أمّكء ثم أمكء ثم أبوكء ثم 
أدناك أدناك)7'' . 


قوله تعالى: «#وحمله؟ ؟؛ أى: 58 حمل الإنسان ##وفص لم فصلك # ؛ 
أي: فطامه. وسمي الفطام فصالا؛ لأن الفصال يعقب الرضاعء 
والتسمية تكون لأدنى ملابسة طتَلَئنَ سَبََ» فتلك مدة الحمل 

ص برو 


ا وهذه الآية 8 3 0 0 فٍِ 5 [لقمان: 


.)١7/54( مسلم‎ 200) 


0( البخاري (5؟1كمه). ومسلم (26:54) واللفظ له عن في هريرة طلنه . 


تفسير سورة اللأحقاف سم # ا 
لصَاعَة» [البقرة: 7*7] تدل على أن أقل مدة الحمل التي يعيش الحمل 

قوله سبحانه: مح إِذا 31 أسُدّمركه ؛ ىع بلغ الحلم وهو سن 
حَهَهِ إدَا بَلَعْوا آليكاح فَِنْ َاسَسَتُمُْ مَْهُمَ رشنا كَأدمما اليم مو [النساء: 5]» مع 


- . دب :5س ”0 6 0 هء»س اي لسلس و 
قوله سبحانه: #ولا نَمريوأ مَالَ الست إلا يالتى هى أحسنُ ع يلع أسدّ 


4 
قال الشعبي 


ري موور م 


[الأنعام: ؟16]» قال ابن كثير: «قوله: «وحىٌ يبغ أسْد 
ومالك وغير واحد من السلف: يعني: حتى يحتلم)”'' . 

وهذا التفسير للآية هو الصحيحء واختاره الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي كأَنْهُ عند آية الأنعام» قائلًا: «والتحقيق أن المراد بالأشد في 
هذه الآية البلوغ؛ بدليل قوله تعالى: ظعو إا بلا اليكح كِِنْ َكنم مَني 
رُشّدَا»ه الآية [النساء: 0]1”"'» فهذا هو الصواب؛ لأنه دلَّ عليه القرآن» 
وأولى ما يفسر به القرآن القرآن» وإن ذهب إلى خلافه كثير من 
المفسرين . 

قوله تعالى: ويل يعن 07 وهو نهاية الأشدء وهو اسن الذي 
يكتمل به العقل» وهو سن النبوة فيما قيل: َال رَتَ4؟ أي: يا ربّيء 
حذف حرف النداء (يا) استشعارًا لقربه تعالى من الداعي» وحُذفت ياء 
المتكلم للتخفيف «َايَرْعََ أن أَشْكْرٌ يَعَمَتَكَ الى أَنمَمت عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَ» ؛ 
أي: ألهمْني ووفقني لشكر نعمك. ف(نعمة) مفرد مضاف فيفيد أن ثمَّ 
نعمًا كثيرة دينية ودنيوية أنعم الله بها على عبده» أعظمها الهداية إلى 
الإيمانء كما قال سبحانه: طوَلكِنَّ أَنَّهَ حَبّبَ إِلَِحم الْإيِمنَ وَرَينَه في 
وي [الحجرات: 7]» وقال: «#بل أكَدُ يمن عَكَيْ أن هعرسو للإيمن ‏ 


.)016 /١( «تفسير القرآن العظيم» (7/ 7554). (؟) «أضواء البيان»‎ )١( 


| س8 تفسير جز الأحقاف وقوائده وأشخامه 

يي كك كك ل اد تك تك شتت 
[الحجرات: »]١7‏ وشكر النعمة يكون باستحضارها دائمًا؛ باللسان ثنا 
وتحدثًا بهاء وبالقلب إقرارًا وتعظيمًا للمنعم» وبالجوارح طاعةً وانقيادًاء 
ومن النعم التي تستوجب الشكر: نعمة الله على الوالدين» فإنها نعمة على 
الولد أيضًا. 

قوله تعالى: ##وَأنَ أَعَمَلَ صَلِحًا ررَصَلهُ»ه؛ أي : : وفُقني يا ربي أن 
أعمل عملا صالحًا ترضاه مني وتتقبله وَأصَلِحٌ لى فى ذُرَيَ؟؛ أي : 
اجعل الصلاح راسحًًا في نسلي» وهذا ما تعطيه (في) الظرفية» وإلا فإن 
الفعل (أصلح) يتعدّى بنفسه» كما قال تعالى: وَصْلِحَنَا له ريجه:» 
[الأنبياء: »]94٠‏ فهذا الداعى طلب من الله ثلاثة أكفاء: 

١‏ - أن يوفقه لشكر نعمه تعالى. 

؟ - أن يوفقه للعمل الصالح. 

“" - أن يصلح ذريته. 

ثم توسّل إلى الله بقوله: إن بت إِليِكَ»؛ أي: رجعتٌ إليك من 

جميع ذنوبي طوَإِقٍ مِنّ ألْمَياِينَ 9©*؛ أي: المستسلمين لأمرك بعبادتك 
د لا شريك لك» وطاعتك وطاعة رسولك. وفى 0 هذا الدعاء 
إرشادٌ من الله لعبده المسلم أن يدعو الله به في كل وقت. من حين 
بلوغهء ويتأكد ذلك عند سنّ الأربعين؛ لأنها سن اكتمال القوة | 
والبدنية . 

قوله سبحانه: رليك مبتدأ؛ أي: أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات الجليلة» خبره: «البنَ تََبَلُ عَنْهُمَ كَحَسَنَ ما عِمِثوا»؛ أي: نتقبل 
منهم أحسن ما عملوا في الدنياء وهي أعمالهم الصالحة» فنجازيهم 
عليهاء ونثيبهم عليها #ونتجاوز عن سيتاتية 4 ؟ أي ونعفو عن سيئاتهم ء 
وفى هذا إشارة لين أن الإنسان لد يخلو عن ذنب» فهؤلاء بع أنهم 
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محسنون فقد وقعت منهم سيئات» فعلى الجميع التوبة إلى الله دائمًا 
«ن أي الَنَةِ» الجملة حالية؛ أي: داخلين فى أصحاب الجنة 
#وَعَدَ الصَدْقٍ»» «#وَعَدَ» مصدر مؤكد لمضمون الجملة» وإضافته إلى 
الصدق من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: موعودين الوعدٌ 
الصَّدقَّ؛ لأنَّ قولّه: «ِأوْليكَ لِنَ تنقبّلُ عَنبمِ» في معنى الوعد «الَدِى 
كانوأ يوْعَدُونَ (405؛ أي: يوعدونه من الله تعالى» وعلى ألسنة الرسل 
والأنبياء. ووعده تعالى لا تتخلتب) فهو تعالى أصدق من وعدء وأكرم 
من .واف + 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أنواع كلامه تعالى: الوصية» كما أن من أنواع كلامه 
الأمر والنهي والإنباء. 

؟ - عِظم حق الوالدين على الولد. 

'"' - وجوب بر الوالدين. وتحريم عقوقهما. 

5 - فضل الأم على الأب في ذلك . 

6 - سبب هذه الخصوصية. 

كات أن جا يلحق الأننتان من :المشاف فى سيل «مصايدةخيره 
وإن لم تكن المشاق باختياره؛ بل على كُره منه» أنَّ ذلك يستدعى 
مزيد شكر ممن له المصلحة. وجه ذلك: أن ما يحصل للأم من آلام 
الحمل والوضع لسن باختيارهاء كرد سبب ذلك وافع باختيارها وهو 
النكاح . 

- أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الفصال عامان؛ لقوله 
تعالى: #وفص دك في عاميْنِ؟ه [لقمان: .]١54‏ 


_- 


مه ون تفسير لكزء الأشقاف وقوائده والحصقامه 
ا 3---220101021010101027222959227002122222222725950222222 

- أن بر الوالدين يكون بالإحسان إليهما بشتى وجوه الإحسان 
القولية والعملية. 

. أن بلوغ الأشد وبلوغ الأربعين من العمر من النعم التي تقتضي 
شكرًا وتذكرًا لنعم الله. 

٠‏ - أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد تستوجب 
الشكران. 

١‏ - فقر العبد إلى ربه» وحاجتّه إلى عونه في شكر نعمه وفي 
العمل الصالح. 

7 -الرد على القدرية في قولهم باستغناء العبد بقدرته ومشيئته عن 
إقدار الله له ومشيئته . 

#نء التوسبل "إلى اللهباسم ‏ الري» 

45 - أن الله لا يرضى من العمل إلا ما كان صالحًا. 

. إثبات صفة الرضا لله‎ - ١6 

75 - أن أهم ما يطلبه الوالد لولده صلاخه في دينه. 

- التوسل إلى الله في الدعاء بالتوبة والإسلام. 

6 - فضل هذا الدعاء؛ لأن الله ذكره وأثنى على من دعا به. 

4 ما وعد الله به العبد الشاكر العامل بما يرضي الله» وهو ثلاثة 
أمور: : 
١‏ - تقبّل أحسن عمله. 
؟" - التجاوز عن سيئاته. 
“' - دخوله في عداد أصحاب الجنة. 

٠‏ أن وعد الله لأوليائه لا يخلف. 


5 كرعة كرجه 
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ل يض - 


وَلمنا ذكر الال الجنؤمة بريه الشاكز له المحهين لأبوية البان 
تنما 53 'الكفون :ييه العاق 0 قال سيحانة: 


020 كي مر 


00 3 أخربجح وقد حلت الْمَرَوِنٌ من 
عَدَ أله سٍَ فقول ا مكل دا إلَّه نار 


2 و م_- وى أن 


0 ته الل و ثر كد حَلَتْ ين قَبلِهِم ين كفن 


كوأ خرن ©>. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان خبرًا من الله عن شخص من الكفار بالبعث» 
صنئف منهم من أولاد المؤمنين» وما كان من الأبناء المكذبين من عناد 
لوالديهم» وما كان من الآباء من دعوة لأبنائهم إلى الإيمان بالبعث 
فيردُون بالإصرار على التكذيبء ثم يخبر تعالى أن أولئك الكفار 
بالشقوة» وليسوا أول من حق عليهم القول؛ بل سبقتهم أمم من الجن 


© التفسير: 

قوله سبحانه: لوَألَدِى قَالّ لولِدَيْه» مبتدأء والمراد به الجنس» 
والخبر: طوْلَيكَ». فقوله: طوَالرَى مَالَ لِوَلِدَبْ»؛ أي: قال لهما حين 
دعواه إلى الإيمان متضجُّرًا منهماء ومنكرًا عليهما طأقّ لَكُنآ4؛ أي: 
بحا لكما على هذه الدعوة» و(أفٌ) كلمة تضجر وتبرم» وهي اسم فعل 
مضارع مبني على الكسر؛ أي: أتضجَّرء واللام لبيان المؤفف له؛ أي: 
هذا التأفيف لكما خاصة ايدان 3 ريج ؛ أي: أتعدانني أن ا 


ا برست تفسير لكزء الأشقاف وقوائده وأهصتامه 


حا ؟ ! وهو استفهام تهكم وإنكار وتعجب؛ أي: لا يصح أن تعدانني 
بالخروج من القبرء ومراده إنكار البعث «ويَدَ حَلتِ الْمَرُونُ ين قَبَل»؛ 
أي: مضت أمم كثيرة قبلي ولم يبعث منهم أحد #9وَهْمًا» الواو للحال؛ 
أي: والحال أن والديه 9سَيَغِيئَانِ أله يقال: استغاث الله واستغاث 
بهء إذا طلب أن يغيثه. المعنى: أنهما يسألان الله الغوث والهداية لهذا 
الولد ليدخل في الإسلامء قائلين له: «وَبَلّكَ»؛ أي: هلاكًا لك. وهذا 
دعاء يراد به التخويف والحث على الإيمان لا حقيقة الهلاك 9ءامِنْ»#؛ 
أي: أسلم «إنَّ وَعْدَ أنه حَقٌّ؛ أي: إن وعد الله بالبعث حق» وأضافه 
إلى الله تحقيمًا لهء وأنه كائن لا محالة شقَيَفُولُ مَا هَدَاآ»؛ أي: فيقول 
مصرًا على كفره وتكذيبه: ما هذا الذي يقال عن البعث إل أَسَُ'طِيرٌ 
لْأَوَلينَ ©40؛ أي : خرافاتهم وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم ولا 
أصل لهاء والأساطير جمع أسظورة» وغلب استعمالها في الحكايات 
المكدوة: 


200 وي 


ولما كان المراد بقوله: «َألرَى مَالَ لوَلِدَيْهِ» جنسًا أي: فريقًا من 
الناس» وليس شخصا مُعَيَّئَاء ولعلهم الذين أسلم أباؤهم ولم يسلموا 
حينئذ - جاء الخبر بأسلوب الجمعء فقال تعالى: رْلَيِةَ4؛ أي: 
القائلون ذلك القول طالدِبنَ حَىٌّ عَلَنِهِمُ الْقَولُ»؛ أي: هم الذين وجب 
عليهم قول الله بأنهم من أهل النارء كما قال سبحانه: «#وَبَمَتْ كِمَهُ ريك 
لَأَمْلانَ جَهََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وألنّاس أَجمعِيَ» [هود: .]1١5‏ وقال: #وَلكنْ حَقَّ 
لْموْلُ م لَأَمَلنَ جهنم مرب الْجِنَّةَ وآلئّاس أجمعيرت» [السجدة: 18]. 


قوله سبحانه: طفق أمرِ»؛ أي: في جملة أمم كثيرة طتَد حَلتْي ؛ 
بالبعث ظإنَهُمَ كاه حَيِرنَ 09* هذا تعليل لدخولهم جهنم؛ أي: 


تفسير سورة اللأحقاف | وس 
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عذبوا؛ لأنهم كار بالله مكذبون بالبعث» فخسروا في الآخرة أعظم 
خسران». ويذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي 
بكر ونه ايض دك لأن عبد الرحمن أسلم وحسن إسلامه. 
والآية فى قوم حق ل ععليهم القول بالعذاب» فلا يسلمون أبدّاء فيبطل 
حمل الآية عليه. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من المؤمنين من يُبِتلّى بشقيٌ من أولاده. يدعوهما إلى 
الكفرء وهما يدعوانه إلى الإيمان. 

 "‏ فيها شاهد لقصة نوح ظكةْ مع ابنه» كما يحصل العكسء كما 
في قصة إبراهيم ليِلهُ مع أبيه . 

 '"'‏ فيها شاهد لقصة الغلام الذي قتله الخضر. 

5 إثبات البعث. 

دا فق ننه المكدية بالبعث: هلاك القرون قبلهم» ولم يرجع 
0 

- فيها شاهد لقوله تعالى: 001 لدم ايا يديت مَا كن تيم 

0 نوأ يَابَايئَآ إن كُسْرٌ صدِقِينَ4» [الجائية: 

يي 0 أن يستغيثوا الله. 

4 - حرص الوالدين على هداية ولدهماء واستغاثتهما الله فى 
ذلك:» ٠‏ 

4 دعوة الوالدين ولدهما الكافر إلى الإيمان. 

٠ح‏ أن من أصرّ على التكذيي بالبعث سح .مات فهر معن يِعَىّ 


علية القول بالشقوة. 


- تفسير لجزء الأكقاف وقوائده والخصهامه 
٠‏ كتبيبح بي 0 
١‏ - إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ لقوله: وليك النَ حَنىق 
َبتهِدُ الل ف أمر». 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#وَكَدلِكَ حَقَّتَ كِمَتُ ريلك عَلَ لذن 
كَفَروَأ أَعَم صِحَنبٌ ألتَار»ه [غافر: 1]. 
٠١‏ أن من حَقَّتُ عليه كلمة العذاب فلن يهتدي. 
5 - أن التكذيب بالبعث واقع من جميع الأمم المكذبة للرسل. 
8 - حكم الله المؤكّد على جميع هذه الأمم بالخسران. 
5 دا إنليات وجود الجن . 
168 00 الجن يموتون؛ لقوله: «حات »2 ويؤيده حديث: 
«والجن والانس يموتون»"" 
4 - فيها شاهد لقوله تعالى: الَأَتَلَانَ جَهَتَّم مِنَ الْجِنَّةِ وألتّاس 
جَعِتَ» [هود: 0114 وقوله: «#وَلْقَدْ وَرَأَن لِجَهَتَرَ كديرا من لِلْنَ والانن 


تو وي 00 


فلو َّ يففهونَ يبا [الأعراف: 1179]. 


15 كدر 


)١(‏ البخاري (2»)5784 ومسلم (77117) عن ابن عباس وَهها. 
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ولما ذكر الله الفريقين أخبر عن تفاوت أعمالهم وجزائهم؛ فقال 
سبحانه : 


© <رَلكلٍ ديحت جا عا رنوت تللم مَْمْ 1 بطلئة © و بي 


لَِنَ روأ عَلَ ألَارِ أَدَهبِمٌ طَيَيَدٌ فى عي 0 وَأسْتَمتقمُ لير 9 
عن الون يا قن تير ١‏ لَص يكز للق وجا كم لتثثية ©4>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الخبر من الله أن لكل من أمم الجن والإنس من 
مؤمنين وكفار درجات؛ أي : منازل من الثواب والعقاب بسبب أعمالهم. 
وأن الله سيوفيهم ذلك من غير ظلم بنقص من الثواب أو زيادة في 
العقاب. ثم أخبر تعالى عن اليوم الذي يعرض فيه الكفار على النارء 
فيوبّخون على التفريط أيام ما كانوا في الدنياء فضيّعوا حظوظهم في 
الآخرة بالإعراض عنها وإقبالهم على حظوظهم في الدنياء فكان جزاؤهم 
عذايًا يلقون فيه الهوان بسبب استكبارهم في الأرض بغير الحق وبسبب 
فسقهم؛ أي: خروجهم عن طاعة الله وطاعة رسله. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: 9وَلِيْلٍ َرَت ينا عَوا»؛ أي: ولكلّ فردٍ من الفريق 
المؤمن والكافر منازل متفاوتة في الثواب والعقاب في الآخرة» مناسبة 
لأعمالهم» ودرجاتٌ أهل الجنة إلى عُلوء ودرجات أهل النار إلى سُفْل 
وَلْوْق أَعَمَلَهُم» اللام للتعليل؛ أي: وليوفيهم الله جزاء أعمالهم من 
: 0 الله كذلك؛ أي: درجات وَمُةَ؟؛ أي: والحال أنهم 
«لا يظَلمُتَ 4»069؛ فالمؤمن لا ل ويزيده الله من فضلهء 
والكافر لا يزاد في سيكاته» ويعامله الله بعدله. 


ا ا لشت 


حدبي 7ك 


ا 


ثم ذكر الله حال أهل العقاب في الآخرةء فقال سبحانه: ##وَيومَ 
عر لزيا كما َل ألثَارٍ»ه؛ أي: اذكر ‏ أيها الرسول ‏ لقومك من قريش 
" سبيل التهديد والتخويف يوم يوقفٌ الذين كفروا على النار» وعبّر 
عنهم بالاسم الظاهر (الموصول) دون ضميرهم؛ تشنيعًا عليهم» ولبيان أن 
عذابهم مسبّب عن كفرهمء وليشمل هذا الحكمُ غيرّهم ممن سلك 
طريقهم ظَأدَعَثمٌ ميَبَيكٌ4؛ أي: يقال لهم توبيخًا وتقريعًا إما من الله ل 
أو من الملائكة: أفئَيْتَم نصيبكم من الطيبات من المآكل والملابس وسائر 
المشتهيات» واستوفيتموها #فى ايم 50 أضاف الحياة إليهم؛ لأنهم 
رضوا بها وآثروها على الآخرة وأَسسَمَتَعمُ ثم بها» فلم يبق لكم بعد ذلك 
شيء من طيبات الآخرة. 

وليس في الآية ما يدل على كراهة استمتاع المؤمن بالطيبات فضلًا 
عن تحريمهاء قال تعالى: #قُلْ مَنْ مَنَ حرم زيكة آم آله أَخحَ عادو وَالطَيَتِ 
مِنَّ الرِرْقٍ قل حى لِلَذِنَ امَنوأ في البو لديا 0 وم لْقيمَةِ»ه [الأعراف: 
5 وقال تعالى : «#يتأيها الدِبنَ ءامَنواْ لا ححَرْمُوأْ طَيْبَتِ مآ لَعَلَّ أنه لَك وآ 
عََددا» [المائدة: 417]. 

قوله تعالى: طفَآلوم#؛ أي: في هذا اليوم الذي أنتم فيه» وهو يوم 
القيامة» ف(أل) للعهد الحضوري مُرْوْنَ عَذَابَ ألْهُونِ»؛ أي: العذاب 
المهين» من إضافة الموصوف إلى صفتهء والهُون مصدر عُبّر به عن اسم 
الفاعل للمبالغة. 

قؤلةقغالى: و نَْتَكرُوتَ#؛ أي: بسبب استكباركم عن 
الإيمان ظفي الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ كَلَقّ»؛ أي: ظلمّاء وهذا ليس قيدًا؛ بل هو 
وضفه قافن لأن كل استكبار في الأرض فهو بغير الحق #ويًا كُمُ 
شَفُونَ (46 ؛ أي: وبسبب فسقكم؛ أي: خروجكم عن طاعة الله 


واجتراحكم الشكات» فذكر الله لعذابهم سببين : 


تفسير سورة اللأحقاف | سع ا 
الأول: الاستكبار والأنفة عن قبول الحق» وهو عمل القلب. 


الثاني : الفسةق» وهو عمل الجوارح». وقدم الأول؛ لأنه سبب للثاني . 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ تفاوت منازل المكلفين ثوابًا وعقابّاء تبعًا لتفاوت أعمالهم 
حسنها وسيئها . 

؟ - أن الإيمان يتفاضلء وكذلك أهله. 

 *”‏ أن الكفر يتفاوت» وكذلك أهله. 

4د إثبات الجراء على الأغمال: حسديا وسعها. 

ه_الرد على غلاة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

5 أنه لن يُظلم أحد من العاملين بنقص ثواب أو زيادة عقاب. 

- تنزيه الله عن الظلم . 

4 - عرض الكفار على النار بوقفهم عليها قبل دخولها. 

4 فيها شاهد لقوله تعالى: ##ولز ترئة إِذْ وُقِمُوا عَلَ ألثارِ»ه [الأنعام: 77]. 

٠‏ - إثبات النارء نعوذ بالله منها. 

١‏ - توبيخ الكفار على التفريط في أيام الدنيا وإيثارهم لذَّاتها على 
لذات الآخرة في الجنة. 

- أن عذاب الكفار حسسييٌ للأجسادء ومعنويّ للأرواح؛ لقوله: 
لعَدَابَ الهون» . 

١5‏ إثبات الأسياب. 

5 - أن أعظم أسباب العذاب: الاستكبارٌ عن عبادة الله بغير 
الحق» والخروج عن طاعة الله وطاعة رسله. 

ار #ارته هرجه 


دي 44 ف تفسير كزع الأحقاف وقوائده والخصعامه 


ولما خوّف الله المشركين بعقوبة الآخرة» أمر نبيّه كلةِ أن يذكر لهم 
قصة قوم عاد الذين كذبوا نبيِّهم هودّاء فحل بهم عذاب الله في الدنيا؛ 
فقال سبحانه : 


© «واذة: لما عاد إِذ أنذر هَوْمَهُ 


01 


ألا تا اك بن كلذ ع يي عَذَّابَ يو ء: : 5 


ِتَأْقِكَا عن َاليَنَا كَأَيِنَا يمَا تَهِدُكا إن 


أنه وايلْفُو ' 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمْرَ الله نبيّه محمذا يلي أن يذكر لقومه خبر 
هود ل حين أنذر قومه عادًا في بلادهم الأحقاف» وأنه عليه الصلاة 
والسلام ليس أول وسز ل الا خرن رموو له القت ضليه ادر طن قدله وش 
بعده. وأنه 42 أمَّر قومه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وخوّفهم 
عذابه. أن قومه ردوا عليهء. باستنكار ما أمرهم به» واستعجال ما 
توعدهم به من العذاب» فردٌّ عليهم بأنَّ أمْرَ ذلك إلى الله وأنه لا يقدر 
على ما طلبوا منه»ء وإنما الذي يملكه هو تبليغهم رسالة ربه» وأنهم 
متها كاوه وما ا 
© التفسير: 

قوله سبحانه: وا ما عَادِ؟ه؛ أي: اذكر ‏ أيها الرسول - لكفار 
مكة وغيرهم نبي الله هودًا أخا عاد في النسب لا في الدين» وما جرى 


لقومه حين كذبوه؛ فإن اله اعلكهم ولع بن لو باق إلا من آمن مع 
هود. قال تعالى: #وَلمًا جا 2 أَمْدْنا ع يآ ا ولد اموا امع ِرْحَمَةَ من 


تفسير سورة الأحقاف اج 
وَححهمْ من عَذَابٍ لظ [هود: 58]ء ففي أخبارهم عظة وعبرة لقومك 
وغيرهم ليعتبرواء وقد كانت عادٌ أكثر من قريش مالاء وأشدَّ قوة؛ فقد 
أوتوا بسطة في أجسامهمء وكانوا يتخذون القصور المشيدة والحصون 
المنيعة» فلم تغن عنهم من عذاب الله شيئًا. 

ويمكن أن يكون معنى قوله: «واذ اد »؛ أي : تذكّر في نفسك - أيها 
الرسول ‏ قصة هود؛ تسلية لك وطمأنة» ولتقتدي به في صبره وتَحَمّله 
أذى قومهء والآية تحتمل المعنيين» ولا تنافي بينهما. 

قوله تعالى: ##إِذ أنَدَرَ هَوْمَكُه بِالْدَحْقَافِ»؛ أي: حين خرّف قومه 
المقيمين بالأحقاف. وهو موضع يقع جنوبيّ جزيرة العرب بين عُمان 
وحضرموت,ء والأحقاف في الأصل جمع حِفْف ‏ بكسر فسكون ‏ وهو 
الرمل المستطيل مع ارتفاع وانحناء» ولا يبلغ أن يكون جبلاء فهذا يدل 
على أنهم يسكنون بين رمال. 

قوله تعالى: ظوَهَدَ حَلتِ الَدُرُ ما بَِ يَدَيْهِ ون حَلفِبه جملة حالية؛ 
اق 8 والتحال أنه قد مضكه الكذو جع لين ممعت المشدرنه والسراد: 
الرسل الذين يحذرون أقوامهم ويخوفونهم عذاب الله. فمُعظم شأنهم 
الإنذار «وين بن يدَبهِ وَمِنَ حَلفِو»؛ أي: من قبل هود ومن بعدهء فقبله نوح 
وبعده صالح آلا تَِدُوا إِلّا أنه إن لَمَاتُ علد عَذَابَ بَوْرِ عَظيرٍ 9©» هذه 
الجملة مفسّرة لقوله: #إذ أَنَدَرَ. فهي متضمنة لمعنى القول دون حروفه. 
والجملة الحالية معترضة» قُصد بها أن الإنذار لم يكن خاصًا بهود :82 
ال-5 إلا أندهةة أى 6 وشن :لذ شرك الرولة تعيدوا أحذا سراد 
فهو المستحق للعبادة؛ لأنه الخالق المالك المدبر «إقِّ لَمَافُ عَيِكٌ عَذدَابَ 
بوم عَظِِيِوٍ ©» وهو عذاب الآخرة؛ أي: بسبب إعراضكم عن التوحيد 
وشرككم بالله» ويحتمل أن المراد عذاب الدنياء والآية شاملة للمعنيين. 


لك ازا تفسير كز الأثقاف وقوائده وأهصتامه 

ووصفٌ اليوم بالعظيم؛ لما فيه من الهول والشدائدء كما قال 
تعالى: آلا يظنٌ أولَيِكَ أَنُمْ مَبَعُويَ © لوم عَظِي؟ [المطففين: 4. 0]. 

قوله تعالى: لقالواً بصتنا لتَأفكنا عَنْ ءَاليِنَا»#؛ أي: قالوا بعد أن 
أنذرهم هود: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ كينا بِمَا تَهدئ» من 
العذاب #إن كنت مِنَ الصَّدِوِينَ 4 ؛ أ : إن كنت صادقًا في وعدك 
بالعذاب فأتٍ بهء وهذا من استبعادهم للعذاب #َالَ إِنَمَا العم عند 
لدي ؛ أ قال هود 2َلذْ: إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله 
وحده لا عندي لولف شل ربد 6 ؟ أ أبلغكم نا اله 
من ربكم من الأمر والنهي والتبشير والإنذار #وَلكيَ أربك وما 
بحَهَلوت ©4؛ أي: صفتكم الجهلء فتجهلون وظيفة الرسل وأنهم 
جاؤوا مبلغين لرسالات الله» وليس في أيديهم شيء من أمر العذاب» 
كما قال تعالى: ظلِنَسَ لك ين الأمْر سَنْءُ أو يوب عَم أ يَدْبَهُمْ وََهُم 
ظَلِمُوت» [آل عمران: 118]» ومن جهلهم: استعجالهم للعذاب الذي فيه 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن من طرق التذكير والإنذار: ذكر قصص الرسل مع أممهم. 
ومنهم هود ظَدرْ المذكور في هذه الايات. 

١‏ - أن هودًا رسول من الله إلى عاد. 


* - أنه لم يكن أول رسول؛ فقبله توح ولسن أخفر رسول»؛ فبعذله 
صالح ومن بعذه من الأنبياء. 


5 - أن من منهج القرآن في قصص الرسل : الإجمال والتفصيل . 
6 أن مساكن عاد الأحقاف» وهى معروفة للعرب. 


تفسير سوره 5الأحقاف 


1 


5 فيها شاهد لقوله تعالى في العنكبوت: «وقد يَيَت كم ين 
مسَكنْهة 4 [العنكبوت: 118 . 

/ - أن أخوة النسب لا يبطلها الكفرء ويتفرع على هذا فائدة» 
وهي : 

6 -أنه يجوز وضف المسلم بأخوته إلى قبيلته الكافرة» وهذا في 
القرآن كثير» لكن تجب براءته منهم . 

4 أن دعوة هود َه هي دعوة إخوانه المرسلين» وهي الدعوة 
إلى عبادة الله وحده آلا تَبْدُكَا إِلّا ألمي . 

٠‏ - أن الإنذار يكون بالتخويف من عذاب الله في الدنيا 
والاخرة. 

١‏ - شفقة الرسل على أقوامهم من عذاب الله «#إِقِّ أُمَافُ عي 
عَدَابَ يوم علو )> . 

7 - استحكام الجهل في أعداء الرسل . 

١‏ أن العلم بمجيء العذاب عند الله دون الرسول؛ لقوله تعالى: 
طِدَلَ إِنَمَا الهم عند امو . 

4 - إثبات عندية إحاطة العلم؛ لقوله تعالى: #ثَالَ إِنَمَا ألْعِم عِنْدَ 
ديه . 

6 - أن وظيفة الرسول ومقدوره: تبليغ رسالة ربه؛ لقوله: 
«وايافك مآ رست يد.». 


؛ هت ؛_(«ات ؛_ قدت 


/ # ل تفسير زء الأحقاف وقوائده والتصتامه 


ثم ذكر الله نزول العذاب المدمّر بهم؛ فقال سبحانه: 


ساح سه 9 0 
سنج ب بيع ييا عَداكِ آم 
و 2 
أمجرمير” 


ذه 


© المعنى الا جمالي: 
0 الآيتان || خبرَ من الله بإهلاك عاد ومكر الله بهم» وصفة 
العذاب الذي أهلكوا به. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: طقلا رَأوَه#؛ أي: رأوا العذاب الذي وُعدوا في 
صورة سحاب #عَارضًا»#؛ أي: سحابًا يعرض في أفق السماء» ويسمّى 
السحاب عارضًا؛ لأنه يبدأ عند ظهوره عريضًا في الأفق. وطعَارضًاه 
منصوب على الحال؛ لأن الرؤية المذكورة هي رؤية العين طمُسَتَقَبِلَ 
أَوَدِيَِم»؛ أي: مقبلا عليها طتَالُوأ4؛ أي: قالوا فرحين واثقين لفرط 
جهلهم بحقيقة الأمرء واغترارهم بالأمن #مّدَاه؛ أي: الذي نراه 
طعت مُطِرا4؛ أي: سحاب منزلٌ مطره عليناء ولعلهم في زمن جدبء 
فقال لهم هود: «#إبل هْوَ ما أَسْتَعَجَلْمُ بد»ه؛ أي: طلبتم تعجيله؛ أي: 
العذابء. وذلك قولهم: نا يمَا تَعِدُكآ إن كُنتَ مِنَّ لصون 
[الأحقاف: ؟١7]»‏ ويرى بعض المفسرين: أن القائل هو الله تعالى إخبارًا 
بسرعة هلاكهم. 

قوله تعالى: ظرِيخٌ فيا عَدَابُ ألم 4©9؛ أي: ريح مدمرة فيها 
عذاب مؤلم شديد. فريح بدل من ماه في قوله: ما أسْتَعْجَلمُ يد». 


تفسير سورة الأحقاف م 


ويحتمل أن تكون خبرًا سيدا محذوف تقديره (هو ريح). والأول 
ع 57 دم 0 - 2 9 3 
أولى؛ لعدم التقدير #نَدَمْرُ كل مَىْمِ» هذا من العام المخصوص بدلالة 
الحس والواقع» والمعنى: أن هذه الريح تُهلك كثيرًا مما مرَّت به مما 
أراد الله تدميرّه من الأموال والأنفس 0-00 بدليل قوله تعالى في 
الآية الأخرى: ضما نَدَرٌ عن مَيَءِ أت عَكهِ إِلَّا جَعَلَنْهُ كلييو» [الذاريات: 
1] فحصر ما دمّرته بما أتت عليه ا أتت على أرض عاد. 


قوله تعالى: طبآمْرٍ ز:)#؛ أي: دمّرت الريح عادًا بسبب أمر الله 
لها 00 ومدبرهاء والمراد أمر الله الكوني» كما قال تعالى: «#إِنَّمآ 
مرف 0 اناد نكا أن كول لك كن مَكوْتٌ» [يس: 148» والباء في 
ابآمْر 0 للسببية» كما هي في قوله تعالى: #والتجوم مسحت يِأمْرِو 
إت فى دلت َديتٍ لْقَوَرِ يَعْقِوَ »# [النحل: »]١١‏ وإضافة اسم الوايت 
إلى الريح؛ للدلالة على عِظم شأنهاء وأنها من جنوده تعالى» ومظهَرٌ 
من مظاهر قدرة خالقها العظيم الذي يصَرَّفها كيف يشاء وعلى وجوه 

قوله تعالى: تَأْصْبَحُواأ» الفاء للترتيب والتعقيب؟؛ فتدل على سرعة 
هلاكهم بعد نزول العذاب بهم؛ وأنه من العذاب المستأصل؛ أي: فنزل 
بهم العذاب ةبح وأ ؛ أي : فصاروا صرعى بحيث #لا يرع إل 
مستكنم ج ؛ أي: أنقاض بيوتهم؛ لأن الريح لم تبق منهم أحدًا. 

ثم يحكم الله حكمًا عاماء فيقول سبحانه: «كَدَلِكَ» الكاف اسم 
بمعنى مثلء فهي للتشبيه والتحقيق؛ أي: مثلّ هذا الجزاء تحر ؛ أي : 
نعاقب الْقَوُمَ الْمَجْرِمِينَ 09*؛ أي: المشركين المكذبين. 

وفي هذه القصة تهديد بالغ لكفار مكة وغيرهم لو كانوا يعقلون؛ 


اله تفسير ل,زء الأكقاف وقوائده والشخامه 
ل ْ 
لأن هذه 0 تعالى في كل من 5 رسله وعصى أمره. وهو العذاب 
فناككا] حتى أرض منه لهواته إنما كان يبتسم . قالت: وكان إذا وأق 
غيمًا أو ريحًا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله؛ إن الناس إذا 
رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف فى 
وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 
عذب قوم بالريح, وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض 
000000 

وعن ابن عباس نه عن النبي كَلِ قال: «نصِرْتٌ بالصّباء وأهلكث 
عاد بالدّبور)”''. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - مكر الله بعاد؛ إِذْ أظهر لهم العذاب بصورة سحاب؛ لأنهم 
كانوا في حاجة إلى الغيث. 

" - استحكام الغفلة والجهل في عاد. 

غلبة الأمن عليهم من عذاب الله مع عِظم جرمهم. 

5 - أنهم أهلكوا بالريح العاتية التي سخرها الله عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام. 

ه ‏ أن ريح عاد دمّرت كل شيء إلا المساكن. 

ع:فيها شاهد لقولة تعالى: هنا يمَا هد ن كُنتَ من 


إِ 
ٍ- -- 0-7 ذه 


)0010( البخاري ))500١(‏ ومسلم (669). 
(0) البخاري (2)488 ومسلم (400). 


تفسير سورة الأحقاف اله 


ألصَدِقِينَ» [الأعراف: .]7١‏ 
/ا ‏ أن الأحقاف فيها أودية. 
6 - أن الريح تأتي بالعذاب. 
4 أن الريح مأمورة؛ أي: بمعنى أنها مرسلة ومسحّرة. 
٠‏ - إثبات الأمر الكوني. 
١‏ - أن عذاب الله مؤلم للمعذبين. 
١‏ - أن عموم (كل) في كل مقام بحسبه. 
3١‏ - أن التدمير سُّنّةَ الله في المجرمين. 
5 - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع المفيدة للعظمة. 
#ار#» لاره» هدريه 


سبحانه : 


9© «ولقد م 
مآ عق عَنْهُمَ عهم ممعهم 0-0 أبصرهم هو 5 مْن شَىْءٍ إِذْ 0 0 
يتَايتِ أله ام ع م ا به سَتَمَرِءُونَ © وَلْفَد أهلكنا ما حَوا 0 
لْفَر وَصَرَهَا ليت لهم بون © فلولا صَرَهُمْ ألْدِينَ أتْحَدُواْ من دود 

له ع أ ب 4 عو دري سر 2 
فربانا اله ١‏ ار عَنْهُم وَدلِك إِفَكهُم وما كنأ د ت لها 


مج بر 


© المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات الخبرٌ عن عاد قوم هود وأن الله مككن لهم في الأرض ء 


وآتاهم قو عظاجية ينك قازرا + لق سد ونا فر 4ق ابن 0 ولم يمككن 
لقريش ما مكّن لهم. وجعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة يدركون بها مطالبهم 
في الحياة» فما أغنى ذلك كله عنهم شيئًاء وما منعهم من عذاب الله» وذلك 
عي جام وتكذيبهم بآيات الله فدمّرهم عذاب الله الذي كانوا 
يستهزئون به إِذ خوفهم منه نبيهم» وأحاط بهم حتى أبادهم, ثم أخبر تعالى 
عن إهلاك ما حول قريش من القرى» وعن تصريفه الآيات إنذارًا لهم» كما 
أنذرهم بما جرى على عادء فلم تغن عن أولئك المهلكين آلهتهم التي 
اتخذوها من دون الله لتُقَرّبَهم إليه ؛ بل ذهبوا عنهم» فلا نصروا عابديهم» ولا 
أنفسهم ينصرون؛ لأنها آلهة باطلة اتخذها المشركون كذيًا وافتراءً على الله . 


© التفسير: 


0 مَكِنة؛ أي: تمكيئًا وقوةً وملكا «فِيما إن تَكتَكُمَ فِدِ» «إن» 


تفسير سورة الأحقاف و 
نافية؛ أي: مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه يا أهل مكة ‏ من قوة 
الأجساد. وكثرة العدد» وسعة العيش وَجََلنَ لَهُمَ ممعا وَأَبِصنرًا وأَفْيِدَة» ؛ 
أئ: منحناهم السمع والأبصار والأفئدة» ولكنهم لم يستعملوا هذه النعم 
في معرفة الله وتوحيده وعبادته وتدبّر آياته؛ بل صرفوها إلى طلب الدنيا 
ولذاقياة وجاء السمع في الآية مفردًا مع جمع الأبصار والأفئدة؛ لأن 
السمع مصدرء. والمصدر يقع على القليل والكثيرء بخلاف الأبصار 
والقلوب. 


قوله تعالى: «ضَآ أْقّ عَنْبمَ سنَعْهُمَ ولا رُم ول أفيِدئهم ين 
تَىَءِ» «يّن» حرف يفيد النص على عموم نفي ما بعده؛ أئ: لم بغزة 
عنهم شيا من الإغناء» وهو القليل. المعنى: أن تلك الحواس لم تنفعهم 
فى دفع العذاب حين نزل إذ كان حححَدُونتَ»ه؛ أى: لأنهم كانوا 
رنوت ب حين نزل بهم قز / 0 22 مهم خاسوق 
يكذبون ويكفرون بَايتٍ أللد؟ه ؛ أي: باياته المنزلة على رسله. وبدلائل 
قدرته تعالى وملكوته ظوَحَافَ يم ما كانوأ به يسْتَمرِمُونَ (©)؛ أي: نزل 
وأحاط بهم ما كانوا يستهزئون به ويستعجلونه من العذاب الذي حذرهم 

ففي الآية تخويف بالغ لكفار قريش. فإذا كان الله أهلك عادًا مع 
قوتهم حين كفرواء فأهل مكة أولى بأن يحذروا العذاب؛ لأنهم أضعف 
من أولئك وأقل عددًا. 
ولك ين الْقرنِ4؛ أي: أهلكنا ما حولكم من البلاد» والمراد أهلها؛ 
كثمود وسبأ وقوم لوطء وفي هذا زيادة تهديد لكفار مكة #وَصَرَفنَا الْذَيتِ» ؛ 
أي : نوّعنا البراهين والحجج والمواعظ وكرّرناها طلعَلَهُم يجن ©4 ؛ 
أ لعلهم يرجعون عن كفرهم وتكذيبهم. 


1ن تفسير لجز الأكقاف وقوائده والتصتامه 
قوله تعالى: ظَلزْلَا نَصَرَهُمُْ الَذِنَ أتَحَدُواْ من دون الله هَرَيانًا #422 
(لولا) حرف تحضيض معئأه طلب عرد ما بعذه» والمراد هنا اغوي 
والتهكم المتضمن للنفي» والقريات: كل ما يتقرب به إلى الله ؟ أي : هل 
نصّرهم وأنقذهم من العذاب آلهنّهم التى اتخذوها كيان متقربين بها 
إلى الله» والفعل «أنَحَدُواْ» ينصب مفعولين؛ مفعوله الأول: الضمير 
المحذوف الهاء. والثاني: #فربانا» . 
قوله سبحانه: طِبَل صَلُواْ عَنْهْمْ»؛ (بل) حرف إضراب يفيد إبطال 
ما قبله وإثبات ما بعده؛ أي: ما نصرهم الذين اتخذوهم آلهة حين نزل 
العذاب بل «صَنُوا عَنَهُزٌ4؟؛ أي: غابوا عنهم فلم ينفعوهم وَدَلكَ» ؛ 
أي: غياب آلهتهم عنهم وخذلانها لهم 8 إِنَكْهم»؛ أي: عاقبة إفكهم؛ 
أي: كذبهم #وما كنوا يفتروت 40 معطوف على «إنكهم» ؛ أ 
وعاقبة افترائهم على الله؛ حيث جعلوا الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم. 
© الفوائد والا حكام: 
يو التمكين للكفار ابتلاءً واستدراجًا . 
التحذير من اد التمكين والإمداد بالحظوظ . 
الاحتجاج بإهلاك الأقوى على إهلاك من دونه. 
اعتبار القوى بمن هو أقوى منه» فأخذهم الله بذنوبهم . 
- فيها شاهد لقوله تعالى: ظقَثَدَ كرا بأَلْحَيٌ لما 2 سوق 
اران كوا بو يسَبْرمُونَ () أل بَرَوَا كم أملكنا من كبلهم من قن مكتهم 
ايض م3 شك لك وََرَسَلنَا السَمة عَليع :مذرانًا: ميملا رن 
حدم فَأَهلك يدوي » [الأنعام: م 1]. 


3 
0 
يتن حنه؟١‏ 


تفسير سورة الأحقاف | 2 


- أن السمع والأبصار والقلوب أعظم الوسائل للوصول إلى 

جلب المنافع ودفع المضار. 

6 - أن القوة والتمكين لا تمنع من عذاب لدت الجعد اام الله . 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَيَكَ 3 يدوأ ايت رَيَهِمَ وَحَصُوَأ 
رسلة 6 [هود: 5094]. 

٠‏ - أن دأب الكفار الاستهزاء بوعيد الله وبرسل الله. 

١‏ - تحذير كفار مكة مما جرى على عاد ومن حولهم. 

7 - أن من أعظم الخذلان عدم الاعتبار بالآيات والمثّلات. 

١‏ - أن الله يصرّف الآيات؛ أي: ينوّعها لهداية الخلق وإقامة 
البحيحة, 

5 -أن من آيات الله الآيات الكونية» ومنها إهلاك الأمم 
المكذبة. 

6 - الحكمة من تصريف الآيات؛ لقوله: كلهم يتجعونَ )4 ؛ 
أي: يرجعون عن الكفر إلى الإيمان. 

١>‏ - إظهار عجز آلهة المشركين عن نصرة عابديهم» وذلك حجة 
عليهم. 

- أن كل ما يعبد من دون الله كذب لا حقيقة لهء وافتراء 
على الله . 

- فيها شاهد لقوله تعالى عن أهل الكهف: طلوْلَا يأثورت عَلَيْهم 
بسلطكن بن هَمَنْ أَظلْمُ مِمَنِ أفررَى عَلَ لَه كَذِيا4 [الكهف: ]٠5‏ 


م 27 


دك سكي كيه 


حق تفسير زع الأكقاف وقوائده والخصكامه 


ولما بِيّن تعالى أن الإنس فريقان فيما أنذروا به؛ مؤمنون وكافرون» 


بين أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون» فقال سبحانه: 


© وراد مَرَفََ إِلَكَ تَمَم يِنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفرَءَانَ قَلَما حَصَرُوُ كَالْوا 


و“ عدي مالم سكل؛ 4 2 مل الى 1 لس سس سس اا سه سس 2 
أُنصِواأ فلمَا فى وَلْوَأْ إل قومهم مذِرِيِنَ 69 الوأ يَوْمنَآً إِذَا سَمِعَنَا حكتبا 
00 1 2 ضر 0 01 دعي مده م 1 ا 0 1 ل اميل 
أنزل من بعد موسئ مصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تبيئة إلى الحقٌ وإ طرٍ مستقيم 
ل بج سر مسيم « ل مه - كه 32 >” . » 21و - ع مو سلا نس © 
يَقَوْمَآ لبوأ دا الله وَءَامِنُواْ بو يغفِر لحكم ين ذنويكر وبجركم من 
2< 2 لس كي عماس سرس م سمس 5 ف مرك كسس 1 
عَدَابِ ألِر (6© ومن لا يجب دإ الله ننس بِمْعَجز في الْأرضٍ وَلَبَسَ لم مِن 


رع >* م 
دونوه وليه أَوْلتِكَ ف صَلْلٍ مُبِينٍ (©». 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات تذكير الله نبيّه كله بخبر الجن الذين صرفهم إليه 
ليستمعوا القرآن؛ وأنهم لما حضروا عند النبي كه وفرغ من التلاوة 
انصرفوا إلى قومهم منذرين» وأخبروهم بخبر القرآن» ودعوهم إلى 
الإيمان به. وحذروهم من الإعراض عنه؛ء وبشّروا من آمن بالمغفرة 
والنجاة من العذاب؛ ومن لم يستجب فالله ينتقم منه» وليس بمعجز لهء 
وأنه في ضلال بين. 


© التفسير: 

قوله تعالى: 9وَإِدْ صَرَفْنَآ إِلَكَ تَمَرا مَنَ ألْجن»ه؛ أي: اذكر ‏ أيها 
الرسول ‏ لقومك حين وجَّهنا إليك نفرًا من الجنء التّفر ما بين الثلاثة 
والعشرة» ويطلق على ما فوق ذلك تجوّرًاء كما يطلق جمع القلة على ما 
فوق العشرة» و(النْمْر) اسم جمع لا واحد له من لفظهء. وإطلاقه على 
الفرد غير صحيح في اللغة. 


تفسير سورة الألأحقاف 0 
جتت-تد سس ب-!-!إ!إ إ بإ إ ب ىب في /أاه 


والجنٌ واحدهم جني جاده وا بذلك؟؛ لاستتارهم. وهم عالم 
غيبي مخلوق من نارء ليسوا أجسادًاء ولا يراهم الناس إلا أن يتشكلوا 
فيروهمء وهم يسكنون الأرض بعد أن أهبط أبوهم الخان إبليس إليهاء 
كما أهبط أبونا آدم. قال تعالى: #ضَجَدُوَا ِل إبليس كان سن مِنَ الجن فَفْسَقَ 
0 مسسية .لخر سف العمل 


ل كرام الى م 2 
عن مر ريه فنتَّجِدُويِه, ودريته: ليآ من دوف وهم لَك عد , عدة# الدآبة 
[الكهف: 6] 


ع 


قوله تعالى: ##يسْتَمِعُونَ الْفَرَءَانَ»# الجملة حال مقدّرة؛ أي: 
يستمعونلن القرآن منك حين يصلون العلكّة والاستماع يدل على بصد 


وقبول #قلمًا حَصَرُوه»؛ أي : حضروا تلاوته ظَالَواً َنِم » ؛ أي: قال 
بعضهم لبعض : اسكتوا وأصعُوا؛ تعظيما للقرآن» وتا دنا معه» ولعلا 
يفوت منه شيء» وفي هذا تعريض بقريش وتوبيخ لهم؛ فإنهم يقولون: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه #كَلْمًا فضِىَ؟؛ أي: فلما فرغ النبي كلِهِ من 
تلاوته «وَلَا إل قومهم #؛ أي: رجعوا إلى بني جنسهم من الجن 

مُنَذِرِينَ (©)» منصوب على الحال؛ أي: مخوفين لهم من العذاب» 
وهذا يدل على 0 آمنوا وصدّقواء ويشهد لهذا قوله تعالى: #قُلٌ أو 
إِكَ أَنَهُ أستمم تقر مِنَّ كَلْنَ فَقَالُواً نا سِعَنَا مُدَامًا با 03 يبدى إل اند 


امنا 0 [الجن: .١‏ ؟]» فقد قال بعض المفسرين: إن المذكورين فى 
هذه الآيات هم المذكورون في سورة الجنء والله أعلم . 


قوله تعالى: ##ثَالُوأ يَمَوْمنَآ» إضافة القوم إلى أنفسهم فيه تلظطف 
وتودّد #إِنًا سَيِعَنَا حكتبًا4؛ أي: كتابًا عظيم الشأنء وهو القرآن #أنزِلَ 
مِنْ بَعَدِ موسئ» الجملة صفة لكتاب؛ أي: أنزل على رسول من بعد 
موسى» وخصّوا موسى بالذكر دون من بعده من الأنبياء؛ لأن كتابه 
التوراة أصل كتب بني إسرائيل» فما بعدها مكمّل لها بما يناسب الزمان 


هودن تفسير لجز الأكقاف وقوائده والتصجامه 
حدا عر حهح-تتلبيوييد ‏ ا ا يا 
الذي أنزلت فيه» كالزبور والإنجيل مُصَّدََا» حال من الضمير في 
«أنزِل». طلِمَا بَبَنَ يَدَيْه؛ أي: موافمًا لما سبقه من الكتب المنرّلة؛ فإن 
كتب الأنبياء السابقين متفقة في الدعوة إلى التوحيد وتعظيم الله وإفراده 
بالعبادة» وفي الحديث عن النبوات والمعاد والجنة والنارء كما أنها تدعو 
إلى البر والإحسان وتطهير النفوس من الرذائل» وهكذا القرآن؛ بل هو 
أجمعها وأعظمها. 


قوله سبحانه: #يبدئ إِلَ الحَقَ»؛ أي: هذا القرآن يدعو ويرشد 
إلى سبيل الحق» وهو ما اشتمل عليه من العقائد والشرائع ظوَإِكَ طَرقٍ 
مُسْبَقَم 49 ؛ أي: واضح لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام» وهذا الطريق 
ينتهي بسالكه إلى الجنة . 


قوله تعالى: ©#يَْفَوْمَة»* تكرار النداء لاستمالة المدعوين؛ لأنهم 
يدعونهم إلى أمر عظيم لبوا دَايَ أل» وهو محمد يلو والإضافة 
بمعنى إلى» على حد قوله تعالى: ويا تن إن أسآَكَ نهدا ويد 
وَيَذِيرا (©) ودَاعِيًا إِلَ أنه [الأحراب: هك 5ك]ء #وءَامِئُوا بو» ؛ أي : 
صدّقوا برسالته «يَنْفِرٌ لَحكُم ين دُنويكر»؛ أي: يغفرٌ لكم ربكم من 
ذنوبكمء والفعل المضارع مجزوم؛ لأنه واقع في جواب الطلب» 
وغفران الله للذنب تجاوزه عنه وستره » و طمن » للتبعيض ؛ أي يغفر لكم 
يَغْفْرَ لَهُم مَا هد سَلَكَ»ه [الأنفال: 58]ء ##ويجركم يَنْ عَذَابٍ أي (©)4 ؛ 

قوله تعالى: ومن لا يجب دَإيىَ أله كيس بمُعجز في الْأَرضٍ)» هذا 
ترهيب بعد ترغيب؛ أي: ومن لا يجبٌ رسول الله وما دعا إليه من 


التوحيد والطاعة فليس بمستطيع أن يَعْجِز الله بالهرب من عقابه» فمهما 


5 _ لبي ذه ال 


هرب في الأرض فهو في ملك الله والله قادر عليه ومحيط به فلا يفوته 
ولس لَه مِن دونو أزليكة» ؛ أن: ولبسن له من دون الله أنصار يحمونه 
ويدفعون عنه عذاب الله طأُولَيِةَ4؛ أي: المعرضون عن إجابة داعي الله 
«في صَكَلٍ مُبِينٍ (©)4؛ أي: في خيرة وخطأ واضحء والضلال في الأصل 
عدم الاهتداء إلى الطريق. 
© الفوائد والا حكام: 
١‏ - أن نبيّنا محمدًا يَكِةْ رسولٌ إلى الثقلين الجن والإنس. 
؟ - أن موسى يد مرسل إلى طائفة من الجن. كما أرسل إلى 
طائفة من الناس . 
دان الحن درق وأنهم مثابون أو معاقبون. 
؛ - تعججب الجن من القرآن؛ أي: من حسن ألفاظه ومعانيه. 
- حسن أدب الجن مع القرآن؛ لقوله: ظطقلمًا حَصَرُْ قَالَوَأ 
7 
١‏ - أن القوم يطلق على الجن؛ لأن فيهم رجالا. 
- قيامهم بواجب التّذارة» وهذا يدل على أنهم قد آمنوا. 
6 - سلوك أولئك النفر من الجن في دعوة قومهم طرق الدعوة من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد. 
- أن القرآن منزّل. 
د أنه فضدق لماازين يذيدء "أ" لما تفده من الك 
١‏ - أن القرآن يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. 
1 - اتفاق الكتب المنرّلة فيما دلَّت عليه من أصول الشرائع 


صمحم تفسير جزء الأكقاف وفوائده وأهعقامه 
ببسب ل اا ااه 


ا ا قل أو ع إِلَ أنه أستمم تقر من 
للْنَ مَقَالوَاً إِنَّ معنا ماما يبا (© يَبدئ إِلَ 7 امنا بهِْ» الآيات 
[الجن ا 1 

4 - التلطف في الدعوة مع المدعوين؛ لقولهم: #يقومتا». 

٠‏ - أن الرسل دعاة إلى الله. 

75 - الموعظة في الدعوة بالترغيب والترهيب. 

١‏ - أن من لم يجب داعي الله فلن يعجز الله إن أراده بسوءء 
وليس له ولي من دون الله ينصره ويتولاه. 

- أن من لم يجب دعوة الرسول فقد ضل ضلالا مبيئًا . 

48 فيها شاهد 0 تعالى في سورة الرسن: 000 لين 
وَأَلِاض إِنِ 3 أن تتفذوأ من من أطان السملوت : والارض دوا ل تفدورت َّ 
ِسَلْطن» انهل 1 


كار#» علارة» كاريه 


تفسير سورة اللأحقاف لكا 
شب ا7ا7ا7ب_ب_7979797_7ب7ب7ب0ب7070ب7بر71022 قش 0 


ولما كانت السورة من أولها إلى هنا في تقر ير التوحيد والنبوة. در 
ما يقرر المعاد الذي بدذثت به السورة. فقال سبحانه : 


4 


© «ازلر يرا أَنَّ أله الى - رَض وَلْمْ يَتَىَ يلقن بمَددِرٍ 
ا 0 و قد © صن خنث ليه 


عَلَ ألَّارٍ أَليس هذا بال َال مَدُويُا الْعَدَاتَ 


الك اقم 


١ 


د 2 9) فأصير كا صر أو 
َرَوّتَ ما 200 م 
341 لي اه 

الفنسفون ©>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت:الآيات تذكير الله عباده بها يرون عنم خلق السماوات 
والأرضن الذال غتلى كمال قذرتة تعالئ::.وآن ذلك دلبل غلى: فدرته 
سبحانه على إحياء الموتى» وعلى كل شيءء ثم التذكير باليوم الذي 
يعرض فيه الكفار على النارء ويقرَّرُون بما أنكروه» فيُقِرُون عند ذلك 
ويوبّخون على كفرهم. ثم تختم السورة بأمر النبي كَلِ بالصبر على أذى 
قومهء متأسّيًا بإخوانه المرسلين» ولا يستعجل لقومه المكذبين ما 
يستعجلون به؛ فإنه آت»ء ويومئذ يرون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء 
فيكون قاطعا لعذرهم. ولا يهلك الله إلا الفاسقين. 


قوله سبحانه: طأوَلْرَ يَرَوَا»؛ أي: أَغَمَل هؤلاء المشركون وأعرضوا 
ولم يعلموا؟ أن 20 َلرّى خلى السَموات وَاَلارَضَ » ؛ أي : خلقهن بعدل 
العدم. وعلى غير مغال سابق» والاستفهام للتقوير والإنكار. وفيه إلزام 


ل تفسير لجزء الأكقاف وفوائده وأخصهامه 
تت ا 0 
لهم بمضمون الكلام طوَلمْ يَتَىَ يحَلْقَهنَ4؛ أي: ولم يَضعُف ولم يعجز 
بخلقهن؛ بل أحكمهن إحكامًا بديعّاء يقال: عَبِي - كفرح - عِيّاءِ أي: 
ضعًف. وهذا احتراس لدفع الظن الباطل» المعنى: أليس الذي خلقهن 
« يسدر عَك أن يحى موق »> ؛ أي: قادرٌ على بعث الموتى بعد البلى 
وإخراجهم من قبورهم أحياء. 
والباء في خبر (أنَ) زائدة؛ لأنها في هذا التركيب أشبهت (ليس) 
حيث عمل فيها فعلّ منفىٌء وهو طيرَوَأع: فصار الكلام بمعنى أليس الله 
فاقتضى ذلك زيادة الباء في الخبر (أن)» والذي سهّل ذلك تباعد ما بين 
(أنَّ) وخبرها بذكر جملة طوَلَمَْ يَىَ يَلَقَهنَه. ولهذا لم تدخل الباء في 
خبر (أنّ) في قوله تعالى: طول يرا أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْايسَ 


دح وس 
21 


قَاوِرٌ علج أن يلق مِتْلَهِرَ؟ [الإسراء: 44] لعدم التباعد”"' . 

قوله تعالى: ##بَخَ» حرف جواب» وهو جواب عن الاستفهام؛ 
أي: بلى هو قادر على إحياء الموتى هإِنَهُ عَكَ كل سَىْءِ مَدِيرٌ ©)» هذا 
كالدليل لما قبله؛ أي: قدير على كل شيء؛ فلا يخرج عن قدرته شيء. 
ومن ذلك البعث بعد الموت» ولا يعجزه تعالى شيء في الأرض ولا في 
السماء» وهذا عموم لا مخصّص له. 

قوله سبحانه: ويم يُْرَضٌ الْذِينَ كَفَروأ على ألثَار»ه؛ أي: اذكر لقومك 
- أيها الرسول ‏ على سبيل التهديد والتخويف يوم يوقف الذين كفروا 
على نار جهنم. 00 بهاء ويقال لهم تقريعًا: «#ألس هذا ِألْحَن > ؛ 
أي: أليس هذا العذاب الذي تعذبون به بالأمر الحق» وكنتم تقولون في 
الدنيا: وما نحن بِمُعَدَبينَ» [سبا: ه+]ء تلوأ بل وَرَينَا»؛ أي: قال 
الكفار: بلى وربنا إنه الحق» ما اكتفوا بتكذيب أنفسهم؛ بل أقسموا على 


.)001/ /”( ينظر تفصيل ذلك في: «مغني اللبيب بحاشية الدسوقي»‎ )١( 


تفسير سورة الأحقاف 0 سا حمق 
-22-222222222-22 2272727 الا 


ذلك؛ لأنهم يطمعون في الخروجء وأنَّى لهم ذلك؟! ولهذا يقال لهم 
توبيحًا: #مَدُووُوا ألْعَدَابَ»#؛ أي: اصلوه وقاسوا شدائده ##يمَا صَسّرَ 
كرون 49 ؛ أي : يسبب كف ركم . 

ثم خاطب الله نبيّه محمدًا كل واعظًا له ومسليّاء فقال: #تَأصَيرٌ#؛ 
أ ادر على أذى قومك»:وغلى الدعنوة دكا عن ازا لمر عن 
لرَسُلٍ»؛ أي: كما صبر أصحاب الثبات والقوة والصبر على الشدائد من 
الرسل» و١(مِنْ)‏ يحتمل أن تكون للتبعيض» وأولو العزم هم نوح وإبراهيم 
وفوشى :وعيسي يننا محمد عليهم الصلاة والسلام» ويجوز أن تكون 
(مِن) بيانية؛ أي: للتبيين» كما تقول: خاتم من حديدء المعنى: اصبر 
كما صبر جميع الرسل من قبلك؛ فالرسل كلهم أولو عزم وحزم ورأي 
وكمال عقل» عليهم الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: #وَلا سَنْتَمَجل لَتَّمّ؛ أي: لا تستعجل لهم العذاب 
بدعائك عليهم؛ فإنه واقع بهم لا محالة» والاستعجال ينافي العزم 
والصبرء وفي الآية وعد من الله لنبيّه بالنصر ط«كتَبُمَ يَمَ يَرَوْنَ ما 
يْعَدُوت*»؛ أي: من العذاب العظيم يوم القيامة ظلَر يِْْا إلا سَاعَهٌ من 
جار ؛ أي : لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة ساعة على تقديرهم ؛ أ وقفت 
قليلء كما قال سبحانه: #ويوم تَقُوم السَاعَهُ بِفَسِم الْمَجَرمُونَ ما لِِنُوأ عير 
كاعَوٌ كَدَلِك كنأ يُوَفَكْوْنَ4 [الروم: 00]. 

قوله تعالى: بكم » خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا الذي وُعظتم به 
بلاغ كاف لقومك وللناس كافة ظتَهَل يُهََكُ إلا اَْومْ القَسِتُنَ © ؛ أي : 
ما يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن طاعته وطاعة رسلهء وفي هذه 
الجملة حسن ختام للسورة» وفيه أيضًا تناسشب مع أولها؛ حيث فتحت 
بالخبر عن إعراض الكفار عمًا أنذروا به» وحُتمت بالخبر عن إهلاكهم . 


او ان تفسير كز الأشقاف وفوائده والحتصقامه 
01 دا 38ؤل015831085 تت ماسح د اسططةة تمصت 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن من أعظم آيات الله خلق السماوات والأرض. 
؟ - أن الله لم يلحقه في خلقها ء عن ولا لغرب. 
"د أن خلق السماؤات باسني اعت الأدلة على قدرته تعالى 
على البعث. 
5 - الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم السماوات والأفلاك. 
- فيها شاهد لقوله تجالى: بذ وان 0 5 وَالأَرْضَ 
بِعَدِرٍ عَكَ أن يق مِنْلَهُرْ بَلَ وهو لَخَلّنُ الْعليرٌ» ابس : 
١‏ - إثبات قياس الأولى؛ فإن ل قدرثه على 
ما دونه من بياب أولى. 
* - إثبات عموم قدرة الله. 
- الرد على القَدرية . 
4 عرض الكفار على النار. 
٠‏ - إثبات النارء نعوذ بالله منها. 
١‏ - أن الكفر سبب عذاب المعذّبين في الثار. 
7 إنات البغنف والحرام 
- تصبير النبي كََِةِ على أذى قومه. 
5 - أن ممايعين على الصبر وغيره من الطاعات الأسوة 
بالصابرين والقائمين بأمر الله. 
68 - تسلية الرسول تَكَِمِ بأسلافه من الأنبياء الصابرين. 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ا د 


اع و 


نه تسرك [الأنعام: ؟ 


سك اس 


0 4 4< 4 2 
١‏ ما كَزْبوأ وَأُودُوأ حو 


تفسير سورة الأحقاف | #٠‏ 


1١‏ أن من آثار الصبر انتظار النصر وعدم الاستعجال. 

- فضل الصبر على مشاق الدعوة. 

4 أن من محاسن الأخلاق قوة العزم. 

٠‏ - استقلال الكفار يوم القيامة مقامهم في الدنيا. 

١‏ -أنما في هذه السورة من التذكير بآيات الله ووعيده 
للكافرين بلاغ قاطعٌّ لعذر المكذبين» ولهذاً قال: طمَهّل يُهَْكُ إِلَا القوم 
لْقسِفُونَ ©)4 . 


1 - أن سبب هلاك المهلكين خروججهم عن طاعة الله وطاعة 
ول 


© © © 


ا# ا تفسير جزم الاكقاف وفوانده والتصتامه 


كَ تفسير سورة محمد َ 


تسمّى هذه السورة سورة: محمدء وسورة القتال» وهي مدنية 
بالاتفاق» وعدد آياتها ثمان وثلاثونء. افتتحت بموازنة بين المؤمنين 
والكافرين في أعمالهم ومآلهم. وذكر سبب هذا التباين» وتضمّنت أمرَ 
المؤمنين بقتال الكافرين المحاربين حتى تنكسر شوكتهم» ويقلعوا عن 
حربهم؛ ثم بيِّن تعالى حكمته في هذه الحروب بين المسلمين 
بالكتاره ومو اكاك مضو يحضي ب وذك :اع لللين. فتلوا اي 
نيل “الله 

ثم ندب المؤمنين إلى نصرة دينه» وأنه يجزيهم على ذلك النصر 
والتثبيت» وأن الكافرين على النقيض من ذلكء ثم بيّن أصل ذلك 
ومنشأه». وهو أن الله مولى المؤمنين» فللمؤمنين الكرامة في الدنيا 
والأخوةه وتنكا نان اكد كوا تييواة قن البتبابرا لاخر سنن الله 
نبيّه كك فيما فعلته قريش من إخراجه من وطنه. 

ثم يعود السياق إلى الموازنة وذكر التباين بين من زيّن له سوء 
عملهء ومّن كان على بينة مِن ربه» وذكر مصير كل منهماء وحال كل 
منهما بعد سماعهم لما يتلوه الرسول ككل من القرآن» ثم هدّد الكافرين 
بقيام الساعة. وأنها آتية لا محالة» ثم أمر الله نبيّه يِهْ بالعلم وبالاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» ثم ذكر تمني المؤمنين أن تنزل عليهم سورة 
يؤمرون فيها بالقتال» ثم ذَكر حال الذين في قلوبهم مرض عند نزول هذه 
السورة. 


ثم ذمَّ سبحانه الكارهين للقتال وبيِّن أن ذلك ينافي صدق الإيمان» 
ثم أخبر أن منهم من ارتدٌ عن دينه بتسويل الشيطان» وذمّهم على موافقة 
الكافرين» وأن ذلك سبب ردتهم» ثم ذكر تعالى بعض أحوال الكافرين 
والمنافقين» وأن الله سيفضحهم ويعرف نبيّه بهم. ثم أخبر تعالى عن 
ابتلائه للمؤمنين حتى يتبيّن من يجاهد ويصبرء ومن يقعد ويدبرء ثم أخبر 
أن الكافرين والمنافقين والقاعدين لن يضروا الله شيئاء وإنما يعود ضرر 
ذلك إلى أنفسهمء ثم عقّب ذلك بأمر المؤمنين بطاعته تعالى وطاعة 
رسوله؛ ونهاهم عن التسبّب في إبطال أعمالهم» ثم أخبر تعالى أن من 
مات من الكفار على كفره فإن الله لا يغفر له. 

ثم يعود السياق إلى أمر المؤمنين بجهاد الكافرين وأن القعود عن 
ذلك لا يليق بهم؛ فإنهم الأعلون والله معهمء. ثم يحمّر تعالى هذه 
الدنيا بأن إيثارها من أعظم أسباب القعود عن الجهادء وأنه تعالى لم 
يسألهم كل أموالهم» وإنما يريد اللهُ منهم الإيمانَ والتقوى» فلو سألهم 
أموالهم لبخلواء وظهر مكنون نفوسهم في حب المال» ثم يذكر تعالى 
الدليل على هذه الحقيقة من حالهم حين دعوا إلى الجهاد والإنفاق فيه 
أن منهم من بخلء وهو إنما يبخل عن نفسه» ثم ختم تعالى السورة 
بذكر كمال غناه وحمده وفقرهم إليه» وبيّن تعالى أنهم إن تمادوا في 
ترك الجهاد وشحُوا بالأنفس والأموال فإنه سيستبدل بهم غيرهم» ولا 
يكونون مثلهم . 


21 2115 كاه 


© طالدِتَ كتروأ وَصَدُواْ عن ميل أله صل أَمَلَهُمَ (0 اد اموا وَعَنُوأ 

02010 7 مه و 0200 01 0 و دعرء ‏ سملم 0 

لتكت ناكا با  1‏ خثو د لا بن تع كر عم سب 0 
0 


9 9 0 كُنَروا با ِل ولد ادن أمَنا بَموا للق من رهم 


سه ©4. 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت هذه الآيات ذكرّ عاقبة الكافرين الصَّادين عن سبيل الله؛ 
وهي إحباط أعمالهم» وعاقبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات» وآمنوا 
بالنبي محمد يله وما أنزل عليهء وهي تكفير السيئات وإصلاح شأنهم في 
دينهم ودنياهم» ثم بين تعالى سبب عاقبة الفريقين» وهو اتباع الكافرين 
للباطل» واتباع المؤمنين للحق» وأنّ حكم الفريقين حكمٌُ أمثالهم ممن 


8 التفسير: 

قوله تعالى : «االْنِينَ كَتَروأ مبتدأء خبره صل أعَلَهُمَ ©4>. ادن 
كفْروأ»؛ أي: كفروا بالله ورسوله «#وصدُوأ عن سَبِيلٍ 0 أي: وصدوا 
غيرّهم عن دين الله ظأصَلّ أَعَمَلَهُمَ 9©)؛ أي: أضل الله أعمالهم؛ أي: 
أبطلها وأذهبها فلا يثابون عليها في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بهاء 
والمراد بأعمالهم: ما كانوا يقومون به من إكرام الضيف. وإطعام 
الطعام. وحفظ الجوار. وغير ذلك مما هو محمود عنذهم. كما قال 


تعالى: 8وََدِمتآً ِل مَا عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْسَهُ عبآء مَنثُورا [الفرقان: *]» 


تفسير سورة محمد ا 
حاتمء قال: قلت: يا رسول الله؛ إن أبي كان يصل الرحمء ويفعل كذا 
وهذا :قال ذإن اباك آراذ 'أما فأمركة؟ .يحض ١‏ الزعر” '“» ويدخل في 
أعمالهم الحابطة ما كانوا يكيدون به للإسلام وأهله. و:ْ#آلذِينَ كتروأ» 0 
الآية عام في كل من كفر. 

ولما ذكر الكفار وعملهم وجزاءهم ذكر المؤمنين وعملهم 
وجزاءهمء فقال سبحانه: ولد ءَامَنَُا؛ أي : آمنوا بالله ورسلهء وهذا 
نتكدكه وجملة و«ا#كَهرَ ع عنهم سيتاتيم وَأصَلَمَ َم ( 40 خبره» وعيلوا 
لصحت 4# ؛ أي : عملواالأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على 
الإخلاص للهء والمتابعة للرسول يكل #وءامنوأ يما نرْلَ عل محر ؛ أي : 
آمنوا بالقرآن» وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الإيمان بالله 
وذكر القرآن بالاسم الموصول إظهار لفضل هذا الكتاب على سائر الكتب 
المنزّلة. 

قوله تعالى: ##وهر#؛ أق: القرآن الى للق ين ربب #ه جملة معترضة 
لتأكيد الثناء على القرآن وفيها أسلوب حصر؛ أي: هو الحق 07 أقصى 
07 الكتب السابقة قة والناسخ لها ولينن متسر 9 07 0 7 
أي: غفرها لهم وسترها عليهم ظوَاصَمَ بل 4©9؛ أي: أصلح شأنهم 
في دينهم ودنياهم» وهذا الحكم عام 00 من امن وعمل صالحًا إل 
يوم القيامة. 


)١(‏ "(المسند» (؟57؟87١)‏ قال محققوه : حسن 


مه رون تفسير لزع الأكقاف وفوإنده والخصتامه 
35 د ا تي ا بد د 
قوله تعالى: ظدَّلِكَ»#؛ أي: إضلال أعمال الكافرين» وإصلاح بال 
المؤمنين بن ليب كفرو اع ؛ أ بسبب أن الذين كفروا #ابَعوأ 5 
أي: سلكوا طريق الباطل الذي زيّنه لهم الشيطان «وأنَ ان عَامثوا 
لَيَّ ين ريم ؛ أ سلكوا طريق الحق وثبتوا عليه وآثروه 0 
سوآهء. وهو ما 0 على الرسول من الكتاب والحكمة. وأضاف اسم 
الرب إلى الذين آمنوا تكريمًا لهم وتشريفاء وتنبيهًا على لطفه بهم 
ا أي: مثل ذلك البيان الواضح لحال الفريقين #9يَضْرب أنَّهُ لئاس 
أسَلَهُم 4©9؛ أي: يبيّن الله للناس أحوال كل كافر وكل مؤمن في كل 
00 ليعتبروا ويتعظوا. 
8©8 الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن الناس فريقان: كفار ومؤمنون. 
" - التباين بين الفريقين في الاعتقاد والأعمال. 
" - أن أقبح أعمال الكافرين الصدٌّ عن سبيل الله. 
5 - بطلان أعمال الكافرين» ومن ذلك: عملّهم في الصدّ عن 
دين الله» وليس المراد حرمان الثواب؛ بل المراد أعمٌ من ذلك». وهو 
أثرها المطلوب لهم. يوضحه قوله تعالى : «إنّ اديت كفروا سْفِفُونَ 


و ص 00 000 


أمَوَلَهُمَ لِيصدّوأ عن سَبِيلٍ الله سَيْفِفْرئهًا 0 ا ا 0 
يُفْبُورت# [الأنفال: 1"]. 

ه ‏ التحذير من الكفر والعمل السيئ. 

5 أن الدين الحق هو سبيل الله؛ لأنه الدين الذي يرضاهء وهو 
السبيل الموصل إليه. 

- أن المؤمنين بالله ورسله هم الذين يعملون الأعمال الصالحة. 


تفسير سورة محمد 0 


6 - فضل الإيمان بمحمد وَلِةِ وبما أنزل عليه. 

4 الحث على الإيمان والعمل الصالح. 

٠‏ - التنويه بشخص الرسول و حيث ذكر باسمه العلم الذي 
فزن يكل أحد: 

١‏ أن عاقبة المؤمنين تكفير سيئاتهم وإصلاح أحوالهم. 

7 - أن المؤمن تقع منه السيئات ولا يكاد يسلم منها . 

١٠‏ أن سبب بطلان أعمال الكفار اتباع الباطل. 

85 - أن سبب إصلاح أعمال المؤمنين اتباع الحق. 

6 - إثبات الربوبية الخاصة التي من مقتضاها هدايتهم» وحصول 
المغفرة لهم. وإصلاح أحوالهم. 

5ت الترفيي: ان لوقه سيل الموي ان القدروادنه. 


2 1ع 


ا تفسير لكزء الأكقاف وقوائده والحصقامه 


ولما بِيّن تعالى أن أعمال الكافرين ضالة وأنهم اتبعوا الباطل» أمر 
بقتالهم» وعلّم عباده المؤمنين كيفية القتل؛ فقال سبحانه: 


40 م6 ل صميو و سس 2000 72 7 لي مسرم مر رس مث 
© «ندًا لبر الْدِبنَ كقروأ مَصَربَ ألرقَاٍ حيّه إذآ احتسموهر فَسدأ ألويَانَ فَإِمَا متا 
و ا ص اسل أ ع زرع 0 آذآ 2 سمه 0 1 
بحْدُ وَإِمًا هِدَهُ حَقٌ َم لَب وَرَارهَا ذَلِكَ وَل عن آَنَهُ لَأَنمَرَ عِنَهُمْ ولكن لَبْلوأ 


20 ع دو 2 0 2000 أ 0 2< 2 #ءسممه و 20 
بَعَصَحكٌُم عض وَلدِينَ ملوأ في سيل أله هن يِل عملم (© سبد وضَلعُ 
© تمق لله 2 ك8 ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات أمر المؤمنين بضرب أعناق الكافرين عند 
لقائهمء وترك الأسر إلا بعد الإثخانء. ومن أسِر منهم فالمسلمون 
مخيّرون فيهم بين المنٌّ والمفاداة» وأن يكون ذلك دأب المسلمين مع 
الكفار حتى تضع الحرب أوزارهاء بكفٌ الكفار عن المحاربة بموادعة أو 
غيرهاء ثم أخبر تعالى عن قدرته على أخذ الكافرين دون أن يكلّف 
المسلمين قتالهم» ولكن اقتضت حكمته تعالى أن يبتلي المؤمنين والكفار 
بعضهم ببعضهمء ثم ذكر تعالى عاقبة الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله 
وهي قبول أعمالهم وصلاح أحوالهم. حتى تكون الجنة مآلهم. 
فيدخلونها وقد عرفها لهم. 
© التفسير: 

قوله تعالى: قدا لَقِسّمُ الْدنَ كَقرُو»؛ أي: في الحرب صرب 
لرَقايِ؟ه؛ أي: فاضربوا رقابهم ضربًا بالسيوفء. محذف الفعل وأقيم 
المصدر مقامه.ء وأضيف المصدر إلى المفعول بهء والمراد القتل» وإنما 
ذكر ضرب الرقاب؛ لأنه الغالب فى القتل فى الحروب. 


220 1 ار يي 0 


- 


2000 


قوله تعالى: طعي إدَآ أَنحَتْمومرَ4؛ أي: استمِرًوا في قتل الكافرين 
أعداء الله حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل والجراحات وانكسرت 
شوكتهم طَمْدُْ الْرتادّه؛ أي: فكُمُوا عن قتلهم وشُدُوا عليهم القيدء وهو 
كناية عن الأسر هتنا منَّ»ه؛ أي: أنتم مخيّرون بعد أسرهم؛ إما أن تمنُوا 
عليهم مَنّا بإطلاقهم بلا مقابل طبَْدُ؟؛ أي: بعد شد الوّثاق والأسر ظوَإي 
ِدَه؛ أي: وإما أن تَفَدُوا فداء؛ أي: تفادوهم بمال أو بأسرى 
مسلمين» ويجوز أيضًا للمسلمين في هؤلاء الأسرى أمران آخران: 
استرقاقهمء» وقتلهمء فهذه أربعة أمور: الإطلاق مجََانَاء والإطلاق 
بمقابل» والاسترقاق» والقتل؛ كلها جائزة» حسبما يراه الإمام من 
المصلحة للإسلام والمسلمين. 

قوله تعالى: طعي سم للب ورا ؛ أي : دُوموا على قتال الكافرين 
وأسرهم حتى تنتهي الحرب إما بالانتصار عليهم» أو بصلح وعهد, أو 
يسلمواء والأوزار جمع وِزْر ‏ بكسر فسكون ‏ وأصله الحِمْل الثقيل» 
والمراد بها أهوال الحربء فقوله: 9ق تَسَمَ لكر أوَْرََا » مجاز عن انتهاء 
الحرب» شبهت حال انتهاء القتال بحال وضع الحمّال أثقاله عن ظهره. 

قوله تعالى: ؤدَلِكَ وَلَوْ يك أنه لَأنَصرَ مِنَهُمَ؟. اسم الإشارة #دَلِكَ» 
في هذا الموضع من أساليب البلغاء؛ إِذْ يؤتى به بين كلامين» أو للانتقال 
من موضوع إلى موضوعء وهو كثير في القرآن» قال تعالى: #8ذْلِك ومن 
عْظِمْ حرمت أله فَهْوَ َب له عند رَيِيُه [الحج: ٠]ء‏ ومثل 9إدَلِكَ»4 
لِمَندَا. قال تعالى: عدا وك لطن لدَنّ مَابٍ» [ص: 5ه]ء ومن 
كلام التلقاء ف تعدا فول زهي بن أبن سلس 
هذاه وليسن كم تنا تدكاته وَسْط النديٌ إذا ما ناطِقٌ نَطهَا7') 


.)5٠ص( ديوان زهير‎ )١( 


وان تفسير لز الأشقاف وقوائده وأشمقامه 


قوله تعالى: ##دَّلِكَ» مبتدأ» وخبره محذوف؛ أي: ذلك ما ذكرت 
لكم من الحكم في الكفار من القتل والأسرء ثم يجيء الكلام اللاحق : 
«ولز يَنَهُ أنَّهُ لَأََمَرَ مِنَهْمَه؛ أي: لو أراد الله لانتقم منهم بغير الحرب 
بعذاب من عنده إولكن لَبَْا بَتِصَحكُم بَعَنَ»؛ أي: ولكن أمَرَكم بالقتال 
ليختبر المؤمن بالكافرء والكافر بالمؤمنء لينفُذ قدر الله في الفريقين؛ 
بنصر المؤمن أو ثوابه» وهلاك الكافر أو إسلامه ظوَادينَ ملو في سيل 
أنَّ؛ أي: قتلوا وقاتلوا لإعلاء كلمة الله دان يِضِلَّ ألم ©4؛ أي : 
لن يبطلها؛ بل يتقبلها ويضاعفها ويعظم تؤاها» ومة: ذلك أنه تعالى: اعد 
في الجنة للمجاهدين في سبيله مئة درجة» ما بين الدرجتين كما بين 
الماع ادف 

قوله تعالى: سَيَبَدِسحَ#؛ أي: يهديهم في الآخرة طريق الجنةء 
والسين للتأكيد ظوَيْضْيعٌ بَللَمْ 4»©9؛ أي: ويصلح شأنهم في الآخرة بما 
يرضيهم يدهم أنه التي عرضها السماوات والأرضء وفيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر #عَرَتَهًا كم 9©)» 
من المعرفة؛ أي: عرّفهم منازلهم فيها بإلهام منه تعالى» قال يَكِِ: 
«والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان 
فى الدنيا»”" . 


2 الفوائد والاحكام: 
١‏ إغراء المؤمنين بقتل الكافرين المحاربين عند لقائهم . 


؟ - القصد إلى قطع رقابهم بضربها بالسيوف. 


. البخاري (17737) عن أبي هريرة طاه‎ )١( 
. عن أبي سعيد الخدري طلإنه‎ )5١70( (؟) البخاري‎ 
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* - فيها شاهد لقوله تعالى: طنَضْرِوا هوْقَ الاق وَخْروا مِنْبم 
كل بآن» [الأنفال: ؟١].‏ 

ترك الأسر إلا يعد الإتخان: 

ه ‏ التخيير في الأسرى بين المنٌّ والفداء. 

5 دوام القتل والأسر في الكافرين حتى تقف الحرب بيننا وبينهم 
بالصلح أو بغلبة المسلمين للكافرين 

* - أن أمر الله بقتال الكفار ليس لعجزه عن إهلاكهم. 

- أن الحكمة في ذلك ابتلاء المؤمنين والكافرين بعضهم ببعض . 

4 إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى. 

. التنويه بفضل من يقتل في سبيل الله‎ - ٠ 

. التنبيه على الإخلاص؛ لقوله: وَالَدِنَ مِلوا في مَِلٍ ادم‎ ١ 

7 - الوعد بقبول أعمالهم الصالحة وإثابتهم عليها. 

١‏ - الوعد بهدايتهم وإصلاح شأنهم». وإدخالهم الجنة. 

4 - أن أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم دون حاجة ل يدايع 


كارع سه 


| بسي 8 تفسير لجز الأحقاف وقوائده وأشصقامه 

لسثن لاب اا تك 194 

ولما بيّن الله تعالى ما أعد للمجاهدين فى سبيله فى الآخرة» 
وعدهم بالنصر في الدنيا حمّا لهم على قتال الكافرين» فقال سبحانه: 


© بق 57 لي 00 إن 0 أَهَهَ يتصرَح ويدت أقدامكر () وَالْدِينَ كنررأ 
صما َم وَأصَلّ أصَلَّ امتهم ©) ذَلِكَ بأَتَهْرَ كَرهُوا مآ 7 مد مَأَمل 2 21 0 


© المعنى الاجمالي: 
تضمّنت الآيات نديًا من الله للمؤمنين أن ينصروه بنصر دينه» ووعدًا 
منه لهم بالنصر والتثبيت؛ إِذْ الجزاء من جنس العمل» وتهديدًا للكافرين 
بِالتّعْس وبطلان العمل» عقوبة لهم على كراهتهم للحق الذي أنزل الله 
فعوقبوا بحبوط أعمالهم» وبطلان كيدهم. 
© التفسير: 
قوله تعالى: «عاي لْذِيِنَ اموأ ؛ أي: يا من صدّقوا الله ورسوله 
واتبعوهء وكثيرًا ما تصدّر الأوامر والنواهي في القرآن بهذا النداء» وإن له 
فوائد منها: 
الأولى: أنه دليل على أهمية المأمور به؛ لما فى هذه الصيغة 
جيأمًا الْزِينَ اموا من أنواع التأكيد؛ وهي : ْ 
١‏ - تكرير المنادّى؛ ف(أي). منادّى وهي نكرة مقصودةء 
والموصول «#الْرِينَ ءام منادّى» وهما شيء واحد. 
ال ا «ألْدِينَ اموا بعد قوله : «يكأيبًا» . 
- اجتماع المعرفتين (أي) وظالدِينَ امَوا> . 
5 - التأكيد بحرف التنبيه (يا)؛ فإن النداء يوجب انتباه المنادّى» 
فإذا قلت: يا فلان» التفت تجاهك. وأصغى إليك . 
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خك ل _ ل ل لإ الا اب 

الفائدة الثانية: أن النداء بوصف الإيمان دليلٌ على أن امتثال الأمر 
من مقتضيات الإيمانء وأنه يزيد في الإيمان» فهذا فيه استثارة لهمم 
المؤمنين وعزائمهم»ء ولهذا قال ابن مسعود نه: إذا سمعت الله يقول: 
«يكأيًا الرِسِنَ امنوَأ» فأرْعِها سمعك؛ فإنه خيرٌ تؤمر به» أو شر تنهى عنه'"'؛ 
يعني: يحصل لك به العبرة والاتعاظء فيؤول إلى خير لك أيضًا . 

قوله تعالى: «#إن تصَرُوأ أسّه»ه؛ أي: تنصروا دينه ورسوله كلخ بقتال 
الكفار «يَصُرَح» بالغلبة عليهم 2وَيِيتَ أَدامَمر 4)0؛ أي: يثبتكم في 
ساحات الحرب» ويملاً قلوبكم طمأنينة وسكينة» فلا تفرون من عدوكم؛ 
بل تطلبونه . 

ولما ذكر سبحانه جزاء المؤمنين المجاهدين ذكر جزاء الكافرين» 
فقال سبحانه: وَلدِنَ كتروأ تسسا لد ؛ أي: هلاكًا لهم وشقاءً وخيبة في 
الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنارء» وهذا دعاء عليهمء و(تعسًا) مفعول 
مطلق منصوبء وهو من المصادر التي يجب حذف دلي شتماعًا 6 :مثل : 
لهء وويحًا لهء والتقدير: أتعسهم الله تغسا ظوَآصَلّ لَه 9©* الواو 
عطف على محذوف تقديره: فتعسوا وأضل ساني أئ:: أحبط 
أعمالهم وأبطلها جزاءً وفاقًا . 

قوله تعالى: ##دَّلِكَ؟؛ أي: الذي فعلنا بهم من التَّعْس والإضلال 
لأعمالهم #بتَهُرْ كَرِهُوا»ه؛ أي: بسبب أنهم أبغضوا نا أنَرْلَ أَنَّه» من 
القرآن والشرائع. كما قال سبحانه: ظوَإدًا دَكِرَ أَلَهُ وَعَدَهُ أَسْمَأَرتَ قُلُوبُ 
لنَ لا يُؤيئُوت بالايخرر»ه لالزمر: مذ «تلجط مله (46 ؛ أي : 
أبطلهاء وهذا تكرار لقوله: «وَأصَلَّ أَعمَكهُ (©0)» بغير لفظه تأكيدًا لحبوط 
أعمال المشركين» فأعمالهم لا تنفعهم؛ لفقدان شرط القبول» وهو 


.)١195/١( رواه ابن سض حاتم في التفسير‎ )١( 


اي 77 تفسير لز الأكقاف وفوائده وألحصتامه 
كك 25 252255259595532 2 206 


1 


التوحيدء. 0-0 «وَلقد أَِىَ إِكِكَ ور 
لطن عمَلْكَ»ه [الزمر: 0+ 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - تكريم المؤمنين في خطابهم بوصف الإيمان. 
؟ - وصفهم بما يبعث على الامتثال. وهو الإيمان. 
- أن الجهاد نصرٌ لله؛ أي: نصر لدينه. 
5 - أن ثبات أقدام المجاهدين بالإقدام وترك الفرار هو من تأييد الله 
- أن استشعار نصر دين الله في كل قول وعمل سببٌ لنصر الله 
للعك وتامدة وحفظه من عدوه. 
أن الجزاب من نالعال 
” - فيها شاهد لقوله تعالى: «#وَلسَنصِين اله م 00 
6 - عقوية الله للكافرين بالتسن وبطلان العمل . 
الكافرين المحاربين لأولياء الله . 
٠‏ - أن كراهة الكافرين لما أنزل الله من الهدى والبينات هو سبب 
ما يصيبهم من الخزي والبوار. 
١‏ - إثبات السببية في الخير والشر. 
- أن ما جاء به الرسول منرّل من الله . 
١‏ - أن أعمال المشركين حابطة. 
5 - أن الكفار يكرهون ما أنزل الله على نبيّه محمد ككل فعلم أن 


المؤمنين يحبونه . 
2 در 
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ثم إنه تعالى خوّفهم عاقبة كفرهم بما نزل بالأمم المكذبة قبلهم 


© لأف روا فى الأرض يُنظروا كِّفَ كن عَقِبَةُ ين 


رس م امأ ره 


0 


أ عد 4 1 00 0 
31 ل عون 5201 ع ا د 5 


© المعنى الاجمالي: 
تضمُّنت الآيات دعوة الذين كفروا إلى السير في الأرض» ليشهدوا 
مصارع المكذبين من أمثالهم الذين حلَّت بهم المثّلات فدمّر الله عليهم. 
فكان ذلك عاقبة كفرهم وتكذيبهم». وتهديد هؤلاء الكفار بمثل ما حل بمن 
قبلهمء وقد نّجى الله الرسل ومن آمن بهم؛ لأن الله مولاهم. وهلك 
الكافرون؛ لأنه لا وليّ لهم إلا الشيطان» كما قال تعالى : #فرين مم ليطن 
مله َهِرَ وَليُهُمُ لوم ور عَذَابٌ ليمع [النحل: *7]» ثم أخبر عن أعمال 
الفريقين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة» بنحو ما افتتحت به السورة. 


© التفسير: 

قوله تعالى: طأأقثرَ سِيرُواْ فى الْأرضٍ مُنظرُواً»ه للمفسرين في هذا 
الاستفهام مذهبان: 

الأول : أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد ساروا في الأرض؟! 
يعني: أنهم قد سارواء ولكنهم لم ينتفعوا بهذا السير بأخذ العبرة 
والموعظة» فالسير على هذا الوجه واقعء والفاء في #«فِنظرواً» عاطفة 
للفعل على قوله: «ِيَُِ ا . 


اه ا تفسير لز الأشقاف وقوائده والخصقامه 
222222222222222 2222222222 
الثاني: أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك السير لأخذ العبرة؛ 
أي: فتكون الفاء عاطفة على معطوف على محذوف؛ أي: أَقَعَدوا عن 
الجر كلم بسيروا؟ 1 افهزوا ميك لهم على السدر فى البلادة اليشا قدا 
مصارع الكفار فيعتبرواء فالسير على هذا الوجه منتفيء والفاء في 
«يِنظرواأ» سببية؛ أي: فبِسَبب سيرهم ينظرون» ويدل على أنها سببية قوله 
تعبالئ: «أقلز سيرواً ف الْدرْضٍ فت 7 فلو فقون يبآ» [الحج: 5غ]ء 
فقوله : طتَْكْوْنَ» فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية. 
قوله تعالى: #يِّفَ كن عَهِبَهُ»#؛ أي : مآل «ألِنَ ين تلهِر» ؛ أى .من 
الكافرين الذين كذبوا رسلهم كعاد وثمودء وما حل بهم من العذاب العظيم 
«دَئَرَ أنَهُ عتم ؛ أي: دمّر الله عليهم بلادهم وأهلكهم وعُدَّي «دَثرٌ»ه 
بعلى لتضمينه معنى أطبق» وإلا فهو يتعدى بنفسهء قال تعالى: 8هَدَمَرَتهُمْ 
تَدْمِيرًا» [الفرقان: 5]» وإذا أطبق الله عليهم الدمار والهلاك لم يُبق منهم 
والدّا ولا ولدًا لوَللْكَفنَ»؛ أي: من كفار مكة وغيرهم طأَيَنُهًا 49 ؛ 
أي: أمثال تلك العاقبة من الدمارء وفي ذلك تهديد بالغ لكل مكذب. 
قوله تعالى: #دَلِكَ»#؛ أي: الأمر العظيم الذي فعله بالفريقين» وهو 
تدمير الكافرين ونصر المؤمنين عليهم ين أَلَهم؛ أي: بسبب أن الله 
هِمَرْلَ اينَ ءَأمنأه؛ أي: وليّهم وناصرهم على أعدائهم «وأنَ الْكَفْرنَ لا 
مول 4 > أ لا وليّ لهم ينصرهم. فأفاد نفي أن يكون الله ول 
لهم ولاية النصر والنفع» وهو مولاهم ولاية الملك والقهر والإحاطة. 
كما قال سبحانه: «ممّ دوأ إل أله مَولَنَهُمْ لْحَيّ » [الأنعام: 0]37 فلا 
تعارض بين الآيتين. 
ثم بيّن سبحانه مآل الفريقين في الآخرة إشعارًا بأن تمام النصر 
يكون فيهاء فقال سبحانه: ظطإنَّ أَنَّهَ يُدَجِلُ الَدِنَ اموأ وَعملُوأ ألصّلِحَتِ» ؛ 
أي: آمنوا بالله ورسولهء وعملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على 
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كوا لله ليت ا 5 د تيا اليذه ؛ أ 
0 ولا دنتست ولا خطر على قلب بشرء واسكن 
سبحانه إدخالهم الجنة إلى نفسه؛ تشريقًا لهم. 

قوله ا #وَألَينَ كُتروً؛ أي: جحدو الله وكذبوا رسله 
72 يسَمتَعونَ؟ العم شع هو: 0 القليل 00 أئ: يتمتعون. قليلا بحطام 
الدنيا ومتاعها الفاني «وَِاطُونَ ا تَأكلُ الأتَتمُ؛ أي: غافلين عمًّا خلقوا 
له من توحيد الله وعبادته» وعن الموت» وما بعد الموتء. فهؤلاء 
كالبهائم لا هم لهم إلا إشباع رغبات بطونهم وفروجهم في الدنيا لوَالئادٌ 
نوك لم 469؛ أي: ونار جهنم مسكن لهم يصيرون إليها بعد هلاكهم. 
8 الفوائد لقااي 

اسان ار 500 اي ا 

* - التذكير بما صنعه الله بأعداء الرسل من التدمير. 

5 - أن ذلك سن الله فى الكافرين. 

تهديد الكافرين من أهل مكة وغيرهم. 

” - فيها شاهد لقوله تعالى : #وإن يَعُودُوأ همد مَصَتْ سيت ولت » 
[الأنفال: 8”]. 

- أن الله ولئٌ المؤمنين. 

6 - أن من ولايته تعالى للمؤمنين أنه ينجيهم مما ينزل بالكافرين 

من العذاب. 


أن الإيمان سبب لولاية الله» فتتفاوت الولاية بتفاوت الإيمان. 


آذ ست تفسير لجزء الأكقاف وقوائده وألحتخامه 
ك2 ا ا لك تت 
٠‏ - أنه ليس للكافرين ولي يدفع عنهم ما ينزل بهم من عقاب الله. 
١‏ - بطلان الولاية المزعومة لآلهة المشركين. 
7 - أن الله ليس وليّ الكافرين ولاية المحبة والنصر والحفظء 
ولكنه وليّهم ولاية الملك والقهرء وهذه الولاية هي التي بمعنى الربوبية 


و لسرم د م برع 


العافة كينا قال م ردوا إِلَ لَه مولَلهُم ألْحَيّ * [الأنعام: 57]. 

١‏ أن من ولايته تعالى للمؤمنين أن يُدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار. 

5 - إثبات الجنة. 

١‏ - أن في الجنة أنهارا: 

7 - المقابلة بين الكافرين والمؤمنين في عملهم في الدنيا وفي 
مصيرهم في الآخرةء مع غاية التباين» فقال في المؤمنين: #دامنوأ وعَلوأ 
ألصَلِحَتِ»؛ ويدخلهم جناتء وقال في الكافرين: وَالدِينَ كرو سَمنعونَ 
وَبأُْوْت. والنار مثوى لهم في الآخرة. 

١‏ تحقير الكفار بتشبيههم في الدنيا بالبهائم؛ إذ لا غاية لهم 
فيها إلا الأكل والمتاع. 

6 أن حالهم أسوأ من البهائم؛ لأن مصيرهم النار. 

َ 4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #دَرَهُمْ يَأَكَلُوا وَسَمبَعوأ ولههم 
الأمل هَسَوْفٌ يَعَامُونَ؟ [الحجر: *]. 

“ا اإنات: النان: 

١‏ - أن الدنيا متاع زائل» وهو قليل. 

اد فيوا تتانتد لقوله يخال 8ن فيل قم ردقه 4ه يلين 
مهاد [آل عمران: 1917]. 

ار كرت» ايه 
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ولما ندبهم الله إلى السير في الأرض لينظروا عاقبة الذين من 
قبلهم» وذكر عاقبة المؤمنين في الآخرة» أخبر عن كثرة المهلكين من 
الأمم تسلية لرسوله علد وتهديدًا للكافرين ؛ فقَال سبحأنه : 


اعم 0 6 02 7 
© درن ين ده ب أذ كأ ين ويك اله كنك أملكتهز نلا نامر 
لم (© أض كن عل ينه لَه ين َيِه كمن َيْنَ لم سو عَمَلِو وأ بعوأ أَهوآءمُ 
09 ككل لَلْنَهَ الى وعد الْمنَفُونَ فيا أَنْهرٌ ين مَل غَيْرِ ءاسن َأ ين لينو ل 


دمدوى | ا لحرو 13 537 مع مس 20 رجه ديو .م 
00 00 نز من عسل مَصفى وظْمم فها من 


َه 


كل : التمرك : وَمَمَفره بن رَييِمْ كن هُوَ حَِِدٌ في ألّرٍ وَسُقُوأ َه حمِيمَا فَفَطْمٌ 
أعَعَاءَهرَ 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات تسلية الله لنبيّه كله وتهديد كفار مكة بكثرة 
القرى التي أهلكها الله لما عصوا رسلهء ثم بين تعالى التباين الشاسع 
بين من كان على هدى من ربه ومن كان في عماه. قد زين له سوء 
عملهء واتبع هواهء ثم أخبر تعالى بصفة الجنة التي أعدها للمتقين 
وأنواع الأنهار التي جعلها الله مشارب لأهل الجنة». مع ما لهم فيها 
من الثمرات» وتمام النعمة عليهم بالمغفرة» ثم نبِّه سبحانه على التباين 
نيك قتراية المتقية فى 'الهنة زشرات ين هو مخلد فى الثازه ترغينا 


© التفسير: 


كثرة العدد. فهي بمعرى (كم) ا 3 فيها أي : فى كاين (مِن) 


ذا كب تفسير لجز الأكقاف وقوائده والحصقامه 


ومحلها الرفع بالابتداء» وقوله تعالى: فين فَريَةِ»ه تمييز لها «إهى أسد 


مح سه سر 


لأْمْلَكَهُر» خبر المبتدأ. هذا ما يتعلق بالإعراب» وإليك التفسير: 
رم وهو 


قوله تعالى: #إوَكين ين كرب هِى أَسَدٌ قو»؛ أي: وكثير من أهل 
القرى السابقين هم شد قوة ومنعة» وأكثر عددًا ومالًا هيّن ريه وهي 
مكة هال لَحْرَحَنْكَ»؛ أي: من أهل قريتك الذين أخرجوك منها إلى 
المدينة» وأسند الإخراج إلى القرية؛ لأن أهلها لما كانوا متفقين على 
إخراجه يلي وآذوه بصنوف الأذىء» وكانوا في ذلك على قلب رجل 
واحد صارت البلدة كأنها هي المخرجة طأْمَلَكَهْر»ه؛ أي: أهلكنا أولئك 
بأنواع العذاب من الحاصب والصيحة والخسف والإغراق والمسخ #قلا 
َآصِرَ لم > أي: فلا ناصر لهم يدفع عنهم بأسنا وعذابناء وفي هذا 
تهديد لكفار قريش وغيرهم. 

قوله تعالى: أن كن عَلَ يِيَْمَ من رَيْد»ه الهمزة للاستفهام الإنكاري 
المفيد لنفي التسوية بين الفريقين؛ أي: هل من كان على بصيرة وحجة 
من ربه متمسكا بها في جميع أحواله؛ وهو المؤمن كن رين له سو 
عق آى + مق زتن له عمله العا من الشركة والمعاضى».والمؤين 
له هو الله ابتلاء وفتنةء قال تعالى: #إنَّ الذِبنَ لا يُوْميُونَ الجر رَيَنَ لم 
عْملَهُمْ هَهُمْ يَمْمَهُونَ؟ [النمل: 014 والشيطان يزين كذلك بمشيئة الله» قال 
تعالى : #وَرَينَ لهم الشََيْطنُ ما كانوا يِمَمَنْوْت؟ [الأنعام: 47]. 


قوله تعالى: 9وَابّمُوًا هوم 9©)*؛ أي: تركوا الحق واتبعوا 


)١(‏ قال سيبويه 1/١‏ 9) (ط. بولاق): «يريد أنه لا تغير صورة التركيب » كما أن المثل 
لا يغيّر لفظه مهما تغير من يقال له ذلك». 
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جكتلللللللللل ‏ _ ل يي ©8 أل 
رامعم الباطلة» ففي الآية نفي المساواة بين الفريقين المهتدي والضال 
في العمل وفي الجزاء. وهذه الآية كقوله تعالى: ظأمَن ينك َنَمآ ِل إِئِكَ 

000 هو أَضحج؟ه [الرعد: 19]. 

قوله تعالى: 8مَّكَلُ لَلَنَهِ»؛ أي: صفة الجنة العظيمة الشأن ©#الّى 
وَعِدَ الْمتون» ؛ أي: التي وعدها الله عباده المتقين الأبرار» وأعدّها لهم 
#فيا أنبر» سارحات ##يّن مَل غَيرٍ ءاسن ؛ 0 و سوير 
والرائحة» وفعله: أَسَنَ كضّرب ودحّل «واتب” م ين لبن لع عير طعمك» ؛ 
أئ: لم يفسّد طعمهء ولم يتغير بالحموضة كلبن الدنيا َك ين حت د 
لسرن » ؛ أ لذيذة الطعم جد يتلذذ بها الشاربون. ولا هي تصدع 
الرأس. ولا تغتال العقل كخمر الدنيا #واأتهر 3 مِْنْ عَمَلٍ مُصَقٌ » ؛ أ 
000 5*5 والشمع. وقد نفى الله عن كل نوع من هذه الأشربة 
الآفة التي تعرض له في الدنيا . 

قوله تعالى: رَكَمْ ِيَا4ه؛ أي: ولهم في الجنة مع ذلك كله «ين 
كل الشَريَتِ»؛ أي: أصناف من كل الفواكه والثمار «وَمَئْفِرَهٌ ين رَييَم»؛ 
أي : مغفرة عظيمة لجميع ذنوبهم لكنَنَ هو حَِدُ في ألرِ» هذا خبر مبتدأ 
مكدر أي : من كان في هذه الجنة كمن هو مخلّد في النار؟! أي : لا 
يستويان» كما قال تعالى: ل سَمَوى أَصَحَدَث أَلئَّارِ وَأَصهثْ لحن فك يا 
لْحَنَةَ هم لْفَابِرُونَ»» [الحشر: ]٠١‏ 

قوله تعالى: #وسفوأ م حِيمًا»#؛ أي: شديدٌ الحرارةء» يشوي 
الوجوه. نعوذ بالله منه طقَقَطمَ أُمَمَدَهْرَ (©©4؛ أي: أمعاء بطونهم» وهي 
المصارين التي يصل إليها الطعام بعد هضمهء مفردها مِعَى» وك شراب 
أهل النار هو في مقابل شراب أهل الجنة» وبهذه المقابلة يتجلى التباين 
العظيم بين الفريقين. 


ا عت تفسير لجز الأهقاف وفوائده وأحصقامه 


© الفوائد والاحكام: 
١‏ كثرة القرى التي أهلكها الله مع شدتهم وقوتهمء بكفرهم 
وعصيانهم . 
؟ - تسلية النبي كد بوعده بالنصر على الذين كذّبوه وأخرجوه من 
0 البلاد إليه. 
- أن الإخراج من الأوطان من أعظم المصائب على الإنسان إذا 
كان بغير حق» ومن أعظم الظلم 0 كما قال تعالى: #الَدِنَ 
حرا .ين يرهم بِعَيْرٍ حَقّ» [الحج: ٠‏ 
سو 1 ل" 
أن من أراده الله بسوء فلا ناصر له. 
5 - أن من الممتنع في العقول أن يسوّى الذي على هدى وبيّنة 
ومن هو في ضلال في علمه وعمله. 
أن من لا بصيرة له ولا بيّنة لا فرقان عنده بين حق وباطل؛ 
بل يرى الحسن قبيحاء والقبيح حسنا. 
- أن من آثار الجهل اتباع الهوى . 
4 أن أهل الكفر والضلال تُرَيّن لهم أعمالهم تزييًا كونيًا من الله 
وتزييئًا بفعل الشيطان. 
ا لس «إنَّ لذبن لا يوون بالأخرة رَيَنَ هم 
َعْمْلَهُمْ فَهُمَ يَعْمَهُونَ* [النمل: 
١‏ - فيها شاهد لقوله: 2220 بن أَعملَهُرَ» [النحل: *1]. 
7 - أن اتباع الهوى سبيل من زيّنَ لهم سوء أعمالهم. 
1ج فغيل «التقوى: والمتقيق . 


اك ل 
56 


5 - فيها شاهد لقوله تعالى في الجنة: #أُعِدَتَ اِلمتَّقِينه [آل عمران: 
ا]ء ولت أ مين [الشعراء: »]4٠‏ ونظائر ذلك كثير. 

6 - وصف الجنة بذكر أنهارها وثمارها. 

75 - أن في الجنة أنواع الأنهار من الماء واللبن والخمر والعسل. 

٠١‏ - سلامة أشربة الجنة من عيوب الأشربة في الدنيا. 

6 -أن لأهل الجنة في الجنة كل أنواع الثمار. 

4 - أنه لا يتم لأهل الجنة تَتَعُمهم إلا بمغفرة الله لذنوبهم. 

٠٠‏ - إثبات الربوبية الخاصة. 

١‏ - أنه لا يستوي المنعّمون بأنواع النعيم في الجنة» ومن يكون 
في النار خالدًا فيهاء ويُسقَى من الحميم ما يقطع أمعاءه. 

5 - أن لأهل النار أمعاءً. 

“3 أن نعيم الجنة وعذاب النار حسّيّانَء ففيها : 

4 7 الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب معنويّان 
روحيّان. 


ار ار ريه 


ا لو لل _تفسير خزء الأكقاف وفوانده والتصتامه 
قي 468 اخ سبح)-)--م--تحتخقق7ق7تب7بٌُ+ ب بي ”77ت 


ولا ند بين تعالى حال الكافرين 9 حال المنافقين» فال سبحانه : 


6 يسم نه يستَمْعٌ إِيكَ حَيَّهَ إن حَيَُوأ من عِندِكَ الوا لين كر لْعِامَ مادا 
َال انا لِك 7 طَبِمْ لَه عَك قفوي وَأبّعُوَا أهواةهز © وَلنَ أَهتَدَوأ 


0 0 وو 


َادَهرٌ هذى وََائلهمم 0 09 6 0 ِلَّا الماع أن آك بَعْنَهٌ فَقَدٌ 
200 سار ع 9 و سس حر 8 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الأوليان الإخبار عن صنفين من الذين أظهروا 
الإيمان بالرسول يلي وما جاء به: 

أحدهما: من ب يستمع إلى الرسول وَيِلْهْ مع غفلة وإعراض» فلا يفقه 
ما سمعه من القرآن. وذلك بسبب الطبع على 0 واتباعه لهواه. 

الثاني: الفريق الآخرء وهم الذين يستمعون من النبي كك القرآن» 
وهم مؤمنون به مهتدونء فيزيدهم الله إيماناء ويوفقهم لتقواه» ثم يرجع 
السياق في الآية الثالثة إلى تهديد المشركين والمنافقين بمجيء الساعة؛ 
أي: القيامة» فقد اقتربت وبدت أشراطهاء وحينئذ هيهات لهم التذكر بعد 
الفوت. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ظوََّهُم من يِسْتَيعْ إِِكَ»؛ أي: ومن الكافرين منافقون 
يحضرون مجلسك - أيها الرسول - ويلقون سمعهم إليك بإصغاء حين 
تعظ وتتلو عليهم القرآن. فيظهرون أنهم مؤمنون صادقونء وهم في 
الحقيقة لا ينتفعون بقولك ظحي إِذَا حَرَموَأ مِنْ عِنرِةَ» (حتى) حرف 
استئناف يفيد انتهاء الغاية الزمانية؛ ا ومنهم من يستمع إليك ويستمر 


ااا 1ك ابر ٠‏ لزي 20 
قد 2 ا 

استماعه وإجهاده نفسه. وهذا يدل على طول جلوسهم». حتى إذا خرجوا 
من مجلسك لتَالوا على وجه الاستهزاء ظلِلَدِنَ ووأ اهاوه من الصحابة 
همادًا قال اين > ؛ أي: ما الذي قال رسول الله الساعة؟ أي: ونحن عندهء 
وطن ظرف منصوب. ويطلق على الزمن الماضي القريب» وسؤال 
المنافقين يدل على أحد أمرين: 

الأول: تجاهلهم لما قال الرسول ككلِكِ احتقارًا له» مع علمهم به. 
كأنه قال كلامًا لا يؤبه لهء ولا فائدة فيه. 


الثاني : أنهم حضروا بأجسادهم دون أذهانهم. فهم لا يعقلون ما 
يقال؟؛ لأنهم لا يفكرون إلا في دنياهم . 

ونا ما كان فهؤّلاء لخبثهم وسوء طويتهم محروموك من الانتفاع 
بالقرآن وما يقوله النبي يَكِلهِ من العلم. ولهذا قال تعالى: «أزْليِكَ»4؛ 
أي: الموصوفون بتلك الصفاتء وهو مبتدأء خبره: «الِْنَ طَبْمَ أَنَهُ عل 
٠ 8 . 00‏ له 2 ؤو سمه © رمسم 
لويم #؛ أي: ختم عليها بالكفرء فلا يصل إليها خير #وابَعوأ أهواءهز» ؛ 
أَئ: ساروا خلف أهوائهم الباطلة» فأعمت بصائرهم عن الحق. 

ثم ذكر سبحانه ما يقابل هؤلاء. وهم المهتدون المتقون. فقال 
سبحانه: ظوَينَ أمْتَدََأ؛ أي: بالإيمان والاستماع إلى القرآن» وهؤلاء 
أرادوا الخير وقصدوا إليه طرَادَمُرٌ هُدَى»؛ أي: زادهم الله هداية وتوفيقًا 
وشرح صدورهم؛ لصدقهم في إيمانهم «إوائلهُم تمونهمر ©>؛ أ 
ألهمهم رشدهمء وجعل التقوى في قلوبهم. وهذا لصدقهم في إيمانهم. 
كما قال تعالى: «إنَّ الذيت امنا وحمِلُوا ألصَّلِحَتِ يديهم رينم 
بإيمنيم » [يونس: 4]. 

قوله سبحانه: طتَهَلٌ يَظَرُِنَ إِلَّا لماع هذا تفريع على ما تقدم من 
ذكر حال الكفار والمنافقين؛ أي: إذا لم يتعظ هؤلاء بالآيات البينات 


فماذا ينتظرون؟ ما ينتظرون إلا الساعة؛ أي: القيامة» وسمّاها الله ساعة؛ 
لأنها تقع في ساعة من الزمان» وأقل ما يصدّق عليه اسم الساعة اللحظةٌ 
ونحوهاء قال تعالى: #ومآ أَمَرُ أَلمَاعَةٍ إلا طنج البَْصَرٍ أر هر أَقَرب» 
[النحل: 77]» أو لأنها تفجأ الناس بغتة؛ أي: فجأة» ولهذا قال سبحانه: 
9 2 ب المفندن المؤول ندل اشسحال من السشاعة؟ آى : ها 
ينتظرون إلا إتيان الساعة طنَقَدَ ج14 أَتَراطْهَاً»؛ أي: علاماتهاء جمع 
شَرّطء مثل سَبّب وأسباب» مثل انشقاق القمرء وأول أشراط الساعة بعثة 
خاتم النبيين محمد يك كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُعثتٌ أنا 
والساعة كهاتين»؛ وقرن بين السبابة والوسطى. متفق عليه'''» وعند 
الإمام أحمد: «يُعفتٌ أنا والساعة جميعًاء إن كادت لتسبقني»”". وظهور 
علامات الشيء ومقدماته يدل على قربهء وهذا موجب لانتظاره وترقبه. 
قوله سبحانه: دَق اا ب خريهم 40 (أنى) خبر مقدمء 
و«وكرَيهم 409 مبتدأ مؤخر؛ أي: كيف لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة 
بغتة؟! وهذا استفهام استبعاد؛ أي: لا توبة لهم حينئذ ولا ندم. 
وهذه الآية كقوله تعالى: ظبَويْذٍ يتَدَكَرٌ الْإِضَنْ وأنَّ لَه الزكرّف» 
[الفجر: 7] . 


ا الفوائد وال حكام: 
١‏ أن المستمعين للقرآن صنفان: صنف يستمع بغير إيمان» وهم 
؟ ‏ ذم الاستماع إلى القرآن والموعظة» مع الغفلة والإعراض. 


)220 البخاري (2,)54946 ومسلم (/851). 
(؟١)‏ المسند (/915؟5؟)2 ط. الرسالة. قال محعقوه : «(إسناده حسن؟. 


تفسير سورة محمد | وو #- 
تخ ل بجح يي 1 | 


* - الثناء على من يستمع القرآن مع الإيمان به والاحتساب. 

ذكر حال الفريقين بعد الخروج من عند النبي وَل فخارج بغير 
0 هدى. وخارج بمزيد إيمان وتقوى. 

أن عِلم الرسل والمؤمنين إنما هو بتعليم الله لهم التعليم 
ل فهو من فضل الله عليهم. 
5 - الطبع على قلوب المنافقين. 
- أن اتباع الهوى أصل لضلال الكفار والمنافقين. 
6 - أن من اهتدى بقبول الحق زاده الله هدى . 
- أن الإيمان يزيد بتوفيق الله لعبده. 

. أن الجزاء من جنس العمل‎ - ٠ 

١‏ - أن تقوى العيد لربه تكون بتوفيقه. 

7 - الرد على القدرية في نفيهم تعلق قدرة الله ومشيئته بأفعال 
العباد طاعاتهم ومعاصيهمء لقوله في المنافقين: #طعَ لَه عل ملو 4. 
وفي المؤمنين: رَادَهْرٌ هُدَى وََائَنْهُمْ تَموبْهُمَ 67> . 

١‏ تهديد الكفار ١‏ بمجيء الساعة. 

5 - إثبات القيامة. 

6 - أن للساعة أشراطا تتقدمهاء وتدل على قربها. 

5 - أن التذكر بعد مجيء الساعة لا يجدي شيئًا . 


1 5 


حك تفسيرجء الأثقاف وفواده وأتمقليه 


7 4 م ١‏ د 
للمؤمئانت والمؤيات 


© المعنى الاجمالي: 


6 


تضمَّنت الآية أمر الله نبيّه يلِ؛ِ أن يعلّم أصل الدين الذي بُعث به 
وهو أنه لا إله إلا الله» وأن يستغفرَ للمؤمنين والمؤمنات» ثم ختمت 
الآية بذكر إحاطة علمه تعالى بأعمال العباد وأحوالهم. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: «تأغلكرٌ أَنَدُ ل إِلَهَ إِلَا أ 4 هذا متصل بخطاب الله 
لنبيّه بلِ الذي ابتدأ من قوله: #رَكين ين هبتر هى أَسَدْ قوة من فَرَيِكَ أل 
َحْرَحَنْكَ»؟ [محمد: ؟١].‏ إلى قوله: «وَسَهُم من يسَتَيعٌ ِلك [محمد: .]1١‏ 

فبعد تسلية النبي كَل وتهديد أعدائه بما جرى على أمثالهم في 
الدنيا وبما يتتظرهم في القيامة» جاءت الوصية من الله لنبيّه بقوله: #فاغلرٌ 
ند ل إِلَهَ إلا أمَهم؛ أي: فاعلم ‏ أيها الرسول ‏ طأَنَدُع؛ أي: الأمر 
أو الشأن ظلآ إِلَهَ إِلَا أَمَّهُ»؛ أي : لذ مود حدق 'إلها اللشتبوكل نما شؤاه 
من الآلهة باطل» وهذه كلمة التوحيدء وهي أعظم كلمة يقولها العبد. 
فإنها «كلمة قامت بها الأرض والسماوات». وخلقت لأجلها جميع 
المخلوقات» وبها أرسل الله تعالى رسلهء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. 
ولأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنارء 
وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء فهي منشأ 
الخلق والأمر والثواب والعقاب. وهي الحق الذي خلقت له الخليقة» 


تفسير سورة محمد السو # _ 
2222222-77 22س تفشك 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحسابء. وعليها يقع الثواب والعقاب. 
وعليها نصبت القبلة» وعليها أسست الملة» ولأجلها جردت سيوف 
الجهاد. وهي حتق الله على جميع العبادء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلامء وعنها يسأل الأولون والآخرون»”''. 

فقوله: 5 إِلّه إِّ أذ ؛ أي: لا معبود ع إلا الله وكل ما 
سواه من الآلهة باطل» هذا معنى لا إِلَّه إلا الله» وأما مقتضاها فهو 
إفراده تعالى بجميع أنواع العبادة» فاعلم ذلك - أيها الرسول - ودم 
على العلم به» وهو أمر للأمة بعامة. وافتتاح الخطاب بصيغة الأمر 
(اعلم) فيه تشويق المخاطب وتنبيهه على أهمية ما يلقى بعده» وعلى 
فضيلة العلم. 

وإن من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بعض الجمل المشتملة على 
خبر أو طلب مهم ب: اعلم أو: تعلّمء وما أشبه ذلك. ونظائر ذلك في 
القرآن كثيرء قال تعالى: اعَلمُوًا رك أنه سَدِيدُ مقاب وأنَّ لله عَعُودٌ 
يَحِسهٌ؟ه [المائدة: 48]» وقال: «وإن تَوَلَواْ كَأعْلَموَا أنَّ أله ملك يعم الْموْل 
َعَم أَلتَصِيْرٌ؟ [الأنفال: .]4٠‏ 

قوله تعالى: وَأسْمَمْفرَ لِدَيْكَع؛ أي: اطلب المغفرة لذنبك» وهو 
أمر لكل مؤمن أن يسأل الله المغفرة لذنبه» وقد امتثل النبي يَلِِْ أمر ربه» 
فكان يقول في دعائه: ارب اغفر لي خطيئتي وجهلي, وإسرافي في أمري 
كلهء وما أنت أعلم به مني اللْهُمّ اغفر لي خطاياي». وعمديء وجهلي, 
وهزلي, وكل ذلك عندي. اللّهُمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت 
وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير»”''. 


.)77/1١( من كلام ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 
عن أبي موسى الأشعري.‎ )711١4( (؟) البخاري (70708 )»2 ومسلم‎ 


| ع5 تفسير لكزء الأحقاف وقوإئده وأهصتامه 
كاب ل ُظْؤْسُْفْفْفْاْاْاْاْسُُُْْْْكْتاتت سك 2 اس اتات 


ويقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”"" . 


ا و تب ور 
هل إن فحنا فحنا لك قمحا مبينًا 0 ليغفر لك أََّهُ ما مَا تَعَدّم من دَنِكَ وما جره [الفتح: 
١ك‏ ؟]» وقال سب حانه : ووصّعنًا ء عاك عندك وزرك » [الشرح: ؟]. 


1 


ومذهب جمهور العلماء أن الأنبياء تجور عليهم ا لصغائرء فيقع 
: 5 53 0 فق : لل 2. 
منهم ما سبق به قضاء الله عليهم”''» ولكنهم يتوبون منها ولا يُقرون 
عليهاء ويغفمرها الله لهمء. وتكون حالهم بعد الذنب خيرًا منها قبله. 
وليعلم أنه ليس كل ذنب يجوز على الأنبياء؛ فإن منها أشياء لا تقع منهم 
أبدًا لا قبل النبوة ولا بعدذها؛ كالكذب» والخيانة. وما يرري بهم وه 
عنهمء وإذا كان هذا حال الأنبياء وهم الكمّل من البشرء فغيرهم من 
باب أولى أن يقع منه الذنب» فليكن العبد على خوف دائم من ربه» وأن 
يراقب الله في جميع أحواله وأفعاله. 

قوله تعالى: , وَلِلْمُؤْمِيِينَ والْموّمِنتت لت ؛ أى: واستغفر لجميع 
المؤمنين والمؤمنات». وهذا يشمل من كان موجودًا منهم في حياته يكلو 
ومن جاء بعده إلى يوم القيامة» فهي بشارة للمؤمنين بعامة وكرامة من الله 
والنه َعَلَم جه تخ يي © ب ائ: والله يعلم كل متصف لكم في 


. البخاري (20454) عن أبي هريرة» ومسلم (7707) عن الأغر المزني ذه‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام...؛ 
وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء يقولون: إن الأنبياء ليسوا 
معصومين من الصغائر؛ بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول» «مجموع الفتاوى» .)5١18/5(‏ 
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ا 
النهارء وكلّ مستقّر لكم بالليل» لا يخفى عليه شيء من أحوالكم زمانا 
ومكاناء فاتقوه واستغفروه. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ الأمر بالعلم بدين الله. 

؟ - فضل العلم حتى إنه أمر به النبي كَل وأمر بطلب المزيد منه. 

“* - أن العلم طريق العمل» ولذا قدم. 

؟ - فضل التوحيدء ولذا خخصٌّ من بين أصول الإيمان. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وأنا أخَتربَكَ فَاسْتَمِعَ لما بحت © إن أن 
أنَدَعه [طه: 3 .]١14‏ 

5 - حاجة كل أحد إلى الاستغفار» حتى الأنبياء. 

7" - رحمة الله بالمؤمنين والمؤمنات؛ إذ أمر الله نبيّه بالاستغفار 
لهم . 

6 - فضل الإيمان بالله ورسله؛ فإنه سبب مغفرة الذنوب. 

4 علم الله بأماكن العباد وأعمالهم. 


ار 15 


اا و# ل _تفسير جزء اللثقاف وفوانده والشمقامه 
ل 22222 222222222222222 22 


ثم ك5 الله حالا اخرى من أاحوال المنافقين عند تنزيل الشرائع, 
© رول الذيرت مثا لوْلَا يلك مورة هِإدَ1 أنزك منورة تحكنة وذكر 


-ه - 0 
5 


: اموت كوك لَهْرَ © طَعَدٌ كَل سيوف هذا عَم الأمرٌ كو عَسكهُ 
لله كن حَبا لمر © همل عَيشْرَ إن وَكْم آن ؛ 
أقلا ينيرو ألْقْرءَاتَ أمّ عل قُنُوبٍ أكَمَالَهآ 9)>. 


.2 1 ل 000 2 + 3 2 -_ه و نر - 7 م 
فا الْمِمَالُ رََيْتَ ألدِنَ فى كلوبهم مَرَضُ يَظرُونَ إِلِكَ نظرَ أ 
ص 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات الإخبار عن فريق من المؤمئين يحسنون الظن 
بأنفسهم» ويرون أنهم يقدرون على القيام بالشرائع الشاقة» لذا يستعجلون 
زيطليون 3 تتل سورة ذلك فإذا أتزلك سؤوة قبي الأمر بالقعال:«الذئ 
هو أشقى المشاق كره ذلك فريق من المنتسبين إلى الإيمان؛ وهم 
المنافقون» فصاروا ينظرون إلى الرسول نظر الحائرء تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت». وكان الأولى بهم أن يمتثلوا ما أمروا بهء ولا 
يستعجلوا ما لعلهم لا يقومون بهء فإذا جاء الأمر الجازم فلو صدقوا الله 
بامتثال الأمر لكان خيرًا لهم. ثم لعلهم إذا نكلوا عن القتال وتولوا ألا 
يوفقواء فيفسدوا في الأرض ويقطعوا الأرحامء وذلك مما يوجب 
لعنة الله» فتنسد عليهم أبواب الهداية» فلا يسمعون ولا يبصرون» ثم 
وبّخهم الله على إعراضهم عن تدبر القران» وعلى شدة هذا الإعراض 
حتى كانت قلوبهم مقفلة عن دخول الهدى إليها. 
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8 التفسير: 

قوله سبحانه: وَيَعُولُ ليت َامواه؛ أي: آمنوا بالله ورسوله 
زلا يك سنورة» (لولا) حرف تمن المعنى: هلا تُرّلت سورة تأمرنا 
بالقتال «هَإدَا أتزك سُررَدٌ تُحْكَمَةُ»؛ أي: واضحة الدلالة على المراد لا 
تشابه فيها ولا احتمال ولا يتطرق إليها نسخ «رَدْكِرٌ ذيَا الِْتَالُ4 ؛ 
أي: ذكر فيها الجهاد فئ سبيل الله مأمورًا به صريحًا امتقل المؤمنون 
ذلك. وفي مقابل هؤلاء #رَتَ الَدنَ فى مُلُوبهم كَرَضٌ»ّ؛ أي: نفاق 
ِينظرُونَ إِلِكَ أيها الرسول خوفا من أن تأمرهم بالقتال ولقاء العدو 
<ِنَظرَ نئي عَكْهِ بن الْموَي»؛ أي: نظرًا مغل نظر المغشي عليه 
شت الموت؟ اق وهو المحتضر. وهذا يدل على هلعهم وخوفهم 
من الجهاد وكراهيتهم له طاول لَه 09> تهديد لهم ووعيدء وهذا 
اختيار ابن جرير وغيرء"©؛ أي: ويل لهمء «كأوك> مبتدأ و«لهُر» 
خبرهء وسوَّغ الابتداء به أنه في معنى الدعاء؛ أي: العذاب والهلاك 
لهم فهو بمعنى (ويل). 

ك7" كلام مستأنف فيه تعليم ونصح 
للمنافقين» #طءَة» مبتدأء و«وقولٌ مَمَرُوفُ» معطوف عليه» والخبر 
محذوف يدل عليه آخر الآية؛ أي: خيرٌ لهمء وجاز الابتداء بالنكرة؛ 
لأنها في حكم الموصوفة» ويدل عليه قوله: «وََوْلٌ سَمَرُوتٌ»ه؛ أي: طاعةٌ 
خالصة لما نزل من القرآن» وقول حسنٌ منهم بالتسليم والانقياد خيرٌ لهم 
ثوابًا من نكولهم وكراهتهم لما نزل من القرآن وفيه الأمر بالجهاد. 

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن قوله: ظدَأوَلَ لَهُمَ 2©)» من 
الأولوية» وهو كون الشيء أولى من غيره؛ فيكون (أُوْلَى) مبتدأ» خبره 


.)5١١/5١( «جامع البيان»‎ )١( 
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الغا ممء عر يى ل 


أن يطيعوا ويقولوا معروفا. 


قوله تعالى: #فَإدًا عَرّمْ الأمر»؛ أع جد الأمن وهو من القتال؛ 
أى: إذا وجب القتال ولزمهمء. وجواب (إذا) محذوف؛ أي : كره 
المنافقون ذلك» ويدل على حذف الجواب قوله: كر صككَفوأ أسّهَ ؛ 
أي: لو صدقوا الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال؛ فإنهم داخلون 
فى جملة الذين تمنوا نزول السورة؛ لأن الوصف بالذين آمنوا يشمل 
الذين في قلوبهم مرض طلَكَانَ» الصدق بالوعد والوفاء بالجهاد والطاعة 
والقول المعروف طحي لَممَ © . 

ثم وجه الله الخطاب إلى المنافقين بطريق الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب ليكون أبلغ في توبيخهم وزجرهمء فقال سبحانه: «فَهل عَسَيْسُمْ 
إن نمم (ء عَسَى) حرف يدل على توقع حصول ما بعده؛ أي: عاك 
إن أعرضتم عن الإيمان والجهاد #آن تَفْيِدُوأ في الْأَرَضِه؛ أي: بالكفر 
والمعاصي 9وَبْفَظِعُوًا أَيَسَامَكْمَ (©)4؛ أي: بالعقوق والبغي وسفك الدماءء 
كما كنتم في الجاهلية طأوْلَيِكَع؛ أي: البُعداء الموصوفون بهذه الصفات 
1 نَ هم أَنّد؛ أي: طردهم الله من رحمته؛ فاللعن واقع عليهم 

من الله فِعلّا وكلامًا «#تصَمَعرٌ»#؛ أي : أصابهم بالصمم فلا يسمعون 
الحق سماع إذعان وقبول وَأ أَبصَرَهُمَ 9©*؛ أي: فلا يبصرون 
الهدى: 


قوله سبحانه : مهألا سَدترون الفرءات 6 استفهام توبيخ ؛ أ" أعموا 
فلا يتدبرون القرآن؟ أي يستعملون عقولهم في التفكر في معانيهء 


نه و | # 


مم لعشا كما قال 9 إن أرلته من رجا مَل 
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يي يي يشر 2 لسر لش صصص 7 فتكت رود 
تَعَقِلُورَت » [يوسف: 0]7» وصيغة المضارع درون 6 تدل على الحث على 
معاودة التدبر ؛ أ يتدبرونه مرة إثن مرة هأ ص قَلُوبٍِ ماله ب طأر» 
للإضراب الانتقالي» بمعنى (بل)» فهو انتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى 
التوبيخ بكون القلوب لا تقبل التفكّر والتدبّر في الآيات؛ أي: بل أعلى 
قلوب أقفالها؟! أي: مغلقة فلا يخلص إليها شيء من معانيه؛ أي: لا 
يدخل في قلوبهم الإيمان. ولا يخرج منها الكفر والشرك . 

وتنكير #قلوب ‏ للتبعيض؛ أي: قلوب أولئك الموصوفين 
بالإعراض عن تدبّر القرآن» وهم المنافقون» وفي إضافة الأقفال إلى 
ضمير القلوب» ولم يقل: أم على قلوبهم أقفال ليشير ‏ والله أعلم ‏ إلى 
أن لهذه القلوب أقفالا خاصة بهاء مقدرة بقدرهاء فلكل قلب قفله الذي 
يلائمه . 
©# الفوائد والأحكام: 

أن الداخلين في الإيمان طوائف متفاوتة في العلم والإيمان 
والعمل. 

" - أن من آثار الجهل تمني الأوامر الشاقة. 

“ - أن نزول الشرائع الشاقة مما يتميز به الصادق من الكاذب. 

: - أن القتال مكروةٌ بالطبع» لذا يُكره الذين في قلوبهم مرض 
الأمر به . 

- أن للقلوب أحوالا تشبه أحوال الأجسام من السلامة والمرض 
والحياة والموت. 

5 - وصف نظر الكارهين للقتال الك الرسول كين الذي نزلت عليه 
سورة الأمر بالقتال» بتشبيه نظرهم بنظر المغشي عليه من الموت. 


دن تفسير لزع الأكقاف وقوإئده والخصجامه 
عي ئببرير يي 77ب 2 1 

* - أن من أساليب لغة العرب: إسناد الفعل إلى غير ما هو له؛ 
لقوله: ©#فإدًا عَرَمْ الْأَمْرَ. ويسمى عند البلاغيين: المجاز العقلي. 

6 - تهديد المنافقين على كراهتهم للجهاد. 

4 أن الأولى بالمؤمن المبادرة إلى الطاعة فيما د به» لا أن 
يطلب شرائع جديدة لعله لا يقدر عليها. 

٠‏ - أن من ثمرات الإيمان الصادق: الوفاءَ بالوعد والطاعة عند 
ورود الآمر الجازم» وفي ذلك الخير للمؤمنين. 

١‏ - أن التولّي عن الجهاد سبب للخذلان المؤدي إلى الإفساد في 
الأرض وتقطيع الأرحام. 

١‏ - أن الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام سبب لحلول لعنة الله 
وحرمان الهداية. 

١‏ - أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. 

4 - أن تدبر القرآن من أعظم أسباب الهداية. 

6 - أن من القلوب ما يكون مقفلاء لا ينفذ إليه هدى» ولا يؤثر 
ول وله الكو 

75 - الرد على القدرية في نفيهم تعلق قدرة الله ومشيئته بالهدى 
والإضلال. 


5ر#2» علاره» كرجه 
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لابب حب ب بجحب ب يبب ٠‏ 
موي22 0ن 2ه 


ولما ذكر الله بعضًا من أوصاف المنافقين الذميمة الظاهرة والباطنة» 
بين أن ذلك أفضى بهم إلى الردة عن الإسلام» فقال: 


سد م سءي» 


و7 7 بوه م امد اكيس 
اليس (ريّدوأ عَلَحَ أَدسرهر من د 
َمل لهم © ذلك ينهم 


5 20 7 ل صذ 
في بعض الامرٍ 

-+ عرو ميرم 0 1 ٠‏ 
يصْريوت وجوههم وأدس (© ذَلِلَ , 


> سيور له سل ل لس مروس بج 
رِضْوَئه تلحبط مله 9)>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات خبر الله تعالى عن الذين ارتدوا عن الإيمان إلى 
الكفر بعد تبين الح لهمء وأن ذلك بتسويل الشيطان لهم وإملائه. 
وبسبب مُمالأتهم للكارهين ما أنزل الله. ثم يذكر تعالى حالهم عند 
الموت. وما تفعلهالملائكة بهم من ضرب وجوههم 
وأدبارهم. بسبب اتباعهم لِمَسَاخط الله» وكراهتهم لمراضيه» فأحبط الله 
أعمالهم . 
© التفسير: 

قوله تعالى: #إإنَّ لدت أريَدُوأ عَلخَ در ه؛ أي: رجعوا إلى 
الكفر سرّاء وهم جماعة المنافقين» والأدبار جمع دُبّره وهو الخلف 
والقّفاء والارتداد على الأدبار في الأصل هو الرجوع إلى الوراء» عبر به 
تَجَوُرًا عن رجوع المنافقين إلى الكفرء وفيه تقبيح لحالهم. وسمّاهم 
القرآن مرتدين؛ لأنهم تلبّسوا بلباس المؤمنين في الظاهرء ويحتمل أن 
المراد طائفة من المنافقين دخلوا في الإيمان حقيقة ثم كفرواء كما قال 


ذا س2 تفسير لجزء الأحقاف وقوائده والخصقامه 
ا 7-----2222ججج2222 2 222222222 2 
تعالى: #«#دَلِكَ م َامَنُوأ روأ طم ص و4 [المنافقون: *]» وقال 
تعالى: طلا سَنَذْروا عَدَ كرتم بَحْدَ إيميكك 6 [التوبة: +1]. 


204 عي 


قوله تعالى: #يَنْ بَسَدٍ ما بَيْنَ لَهُمٌ الْهَُدَىفبَ؛ أي: من بعد ما ظهر 
لهم الحق بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة» فلم يكن ارتدادهم 
لالتباس الأمر عليهم والشَِّطنُ سَوَلَ لَهُمَ# جملة من مبتدأ وخبرء وهي 
خبر (إنّ)2 طسَوَّلَ لَهُمَ4؛ أي: زيّن وسهل لهم الكفر بعد الإيمان ظدَأَتَلٌ 
لْهُمَ 9©»؛ أي: مد لهم الشيطان في الأمانيّ وغرهم وخدعهم 
بالآمال الكاذبة» كما قال سبحانه: ©يَعِدُهُمْ وَيُمَنِبيمَ وَمَا يَهِدُهُمْ ليطن 
إ!َّ غروَاه [النساء: .]17١‏ 


قوله تعالى : دَللكت4؛ أي: تسويل الشيطان وإملاؤه «يأتمزي ؛ 
أه: يسبب أنهم قلا نك كيخا ما ثرت الة» بوهم الينهود 
والمشركونء قال تعالى في هذه السورة: ظوَالدِينَ مرو سما َم وأصَلّ 
عمَلَهُ (0 دَلِكَ ِاَنَهُرَ كَرِهُوا مآ أنَرّل أَمَهُ مَأحبط أَعَمَكَهُ رع [محمد: 8: 4]» فكلا 
الفريقين اليهود والمشركون كاره لما أنزل الله» وهو القرآن؛ فالمنافقون 
قالوا لهؤلاء: «سَنْطِيعْحُ فى بِعَضٍ الْأَمَرٌ»؛ أي: فيما يتعلق بمحمد؛ فلا 
نؤمن بهء ونثبط الناس عن الجهاد معهء وهذا يقوله المنافقون سرًا لإخوانهم 
من اليهود والمشركينء» فأظهره الله تعالى بدلالة قوله: ونه يَعَلَمُ إِسرَارهرٌ 
© الإسرار مصدر أسرَّ الشيء إذا أخفاه عمَّن لا يريد اطلاعه عليه. 
المعنى: والله يعلم إخفاءهم ما يقولونه من الكيد للإسلام وأهلهء كما 
نان محا وزو انه وكقرت ما لسك ه50 10 رسيس زيم عليه 
في الدنيا والآخرة» ولهذا قال سبحانه: فكت ادا 2 الملتيكة» 
المُومّلون بقبض أرواحهمء والاستفهام للتهويل والوعيد «يضْربوت 
ُجومَهُمْ وَأَدبكرَهُمْ )4 ضربًا متتابعًا إهانةً لهم وإذلالاء وفي ذلك تهديد 
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يعي لي ل 2222222 22 2 ل ص 207 مح 


لهم وتخويف بهذه الميتة الفظيعة» وهو من عذاب الدنيا المعجّل لهم 
«دلِككت»؛ أي: التوفّي الرهيب على الصورة المذكورة ظبِأَنَهُمُ4؛ أي : 
بسبب أنهم #أتَّبَعُوا مآ أسشَخط ألَّه»؛ أي: ما أغضب الله من النفاق 
والكفرء وموالاة أعداء الله ومناوأة أوليائه #رَكرهوا رضواتة»؛ أي : 
أبغضوا العمل الذي يرضي الله «تأخبط أعَمَلَهْمَ 469؛ أي: أحبط الله 
أعمالهم التي عملوها مع المؤمنين من الصلاة وغيرها؛ أي: أبطلها 
وصارت هباءً منثوراء فلم ينتفعوا منها بشيء؛ لفقدان شرط الصحة» وهو 
الإيمان» فأفادت الآية: أن اتباع المنافقين ما أسخط الله وكراهتهم 
رضوانه كان سببًا في الأمرين: ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند 
الوفاة» وإحباط أعمالهم. 
© الأحكام والفوائد: 

١‏ تقبيح حال المرتدين عن الإيمان من المنافقين. 

ا قافة الردة عن اللصيرة: 

 '“‏ أن منشأ الردة تسويل الشيطان وإملاؤه. 

؛ - أن الهدى والإيمان بين لمن طلبه بصدق. 

ه ‏ أن ممالأة الكفار بالطّاعة سببٌ لتسليط الشيطان وتزيينه للردة 
عن الإيمان. 

5 التحذير من طاعة الكفار. 

* - تهديد الممالئين للكفار بذكر علم الله بما يُسِرُونهِ . 

6 - إثبات صفة العلم لله تعالى. 


4 تهديدهم بما ينتظرهم عند الموت» وتهويل ذلك. 


٠‏ - إثبات ملائكة الموت». وأن منهم ملائكة العذاب» وإضافة 
التوفي إل 

١‏ - أن ملائكة الموت يعذبون الكفرة بالضرب لإخراج أرواحهم. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: وَل تر إذ يَتَوَقٌَ عن 
لْمَليَكهُ يصْرِبوت وَجُوهَهُمْ وَأَدسْرَهُمَ وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ» [الأنفال: 

#لاى أن الستفر سن :جما يلقى نفو المملائكة مق تعديت: 

4 - الجمع في تعذيب المتوفين الكافرين بين العذاب الحسي 
بضرب الأدبار والوجوه والمعنوي بالتوبيخ. 

8ت انمي :هذا الققاء انبا ما يسخط الله وكراهة ما يرضيه. 

75 - إثبات أن الله يسخط ويرضى. 

١‏ - التحذير مما يسخط الله من الأعمال والأقوال» والترغيب 


- إثبات الأسباب فى الخير والشر؛ لقوله تعالى: طدَلِك يأَنَهُمْ 
اثوأ لدبت كُرهُوأه. «دلك يِأَنَهُمُ أتبَعوا» . 


لزهب هبر هت 


ثم أكّد توبيخه د 0 0 0 تقال سيشانة: 


مر 


0 اك 5 درتكر 0 ا قُْ 0 00 لله له َل مكل 
© ولنبلونم حَقٌ 04 تر اي 2526 1 وَالْصَدِرنَ و ل سرع قمر يلوا لمارف ©>. 


8 المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات إنكار الله على المنافقين ظَنّهم الكاذب أن الله لا 
يظهر نفاقهم وضغائنهم على المسلمين» ثم يخبر تعالى أنه لو شاء لأرى 
نبيّه المنافقين حتى يعرفهم بعلاماتهم» ثم أخبر خبرًا مؤكّدًا بالقسم أن 
النبي وه سيعرفهم بلحن كلامهم. ثم صار في الكلام التفات من خطاب 
وَكَئَأنلَ دم 2و مهد ل مسر 2 1 
النبي يَكةِ إلى خطاب المؤمنين #وَالهُ يَعلَرُ أَعَسلك (©)» فأخبر تعالى 
بعلمه بأعمال عباده» وأنه سيبتليهم حتى يظهر المجاهد الصادق الصابر 


© التفسير: 


وو 


فترانه يط اند زا مقي يق ف ووم مَرْضُ) (أم) هي 
المنقطعة المقدرة ب(بل) والهمزة» «آن أن مخرجَ لَنَهُ أصْعَمَهُمَ © «أنْ) 
هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن م 00 د جمع 
ضِعْنَء وهو الحقد الشديدء المعنى: بل أحسب هؤلاء المنافقون لضعف 
عقولهم أن لن يظهر الله أحقادّهم وعداوتّهم للإسلام وأهله؟ أي: فتبقى 
مستورة» والاستفهام لإنكار هذا الحسبان وإبطاله؛ فإن الله وَيْنَ كشف 
أمرهم لرسوله وللمؤمنين» وأنزل فيهم سورة المنافقين وسورة التوبة التي 
تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحتهم وكشفت نفاقهم . 


1ن تفسير لزع الأحقاف وقوانده والخصتامه 

قوله سبحانه: #ولو نَنَاءُ لارسَكَهََ» الخطاب للرسول كله والرؤية 
علمية؛ أي: لو نشاء تعريفك المنافقين لعرّفناكهم». ويحتمل أن تكون 
الرؤية بصرية» وهو أظهر؛ لذكر السّيما 7 يتعلق بها البصر واللام في 
هنكي 4 واقعة في جواب لو طتَفرَفْتُر سِبسَهُزُ4؛ أي: بعلامات 
ظاهرة فيهم» والفاء للعطف. واللام توكيد 0 ف جواب «الارشكهر» ؛ 
أي : عرّفناكهم تعريفًا يترتب عليه معرفتك إياهم بأعيانهم؛ لأنه ليس كل 
تعريف يستلزم أن تترتب عليه المعرفة» ألا ترى أنه يقال: عرّفته كذا فلم 
يعرفه؟ أما تعريف الله فهو مستلزم للمعرفة. 

والظاهر أن الرسول كله كان ل بطوائف من المنافقين لا 
جميعهم ؛ ٠‏ كما قال تعالى: ظوَمِمَنَ حَوْلكرٌ ين الأحرَاتٍ مُتَنفِقُونٌ ومن أَهْلٍ 
الموعة متخا نعل التماق 1 21 2ه عن حدق 4 [التوبة: .]٠١١‏ 


قوله سبحانه: «فلعرفتهُر» الواو للعطف. واللام واقعة في جواب 
قسم مقدّر؛ أ : والله لتعرفنهم - أيها الرسول - #نفي لحن لْمَوَلِ ؛ أئ: 
بسبب لحن القول الصادر منهمء ولحن القول هو الكناية بالكلام؛ أي 
إمالته عن معناه الظاهر إلى معنى آخر متفق عليه بينهم. وهذا اللحن يدل 

فتضمنت الآية أن معرفة المنافقين نوعان: 

الأول: معرفتهم بسيماهم التي ترى على الوجوه» فتلك معلّقة على 
نشبكة الله والظاهر أن الله أظلع رسوله يكل على بعض هؤلاء. وعرّفه 
إياهم بسيماهم. ومنهم الذين كان النبي يَكِةِ بسر بهم إلى حذيفة بن 
اليمان ضَييئه . 
عله حدق ل شراط نه 


1 1 سورة ل 


/ا١٠‏ اح 
وفي إخفاء بعض المنافقين على النبي كَكَِةِ جكم يذكرها المفسرون» 
قوله تعالى: 9وَاسّهُ يَعلَرَ أَعَملٌ (©)» خطاب عام لجميع 
المكلفين» فيه وعيد للمنافقين» ووعد للمؤمنين ؛ أي : والله يعلم ما يصدر 
منكم من خير أو شرء قولا أو فعللاء وسيجازيكم عليه» وصيغة المضارع 
#يَعَارُ» للدلالة على استمرار علمه تعالى. 
5 9 1 4س و 1ل سال دي 8 :5 ع : 
قوله تعالى: ##وَلنَبْلوَتَكم»#؛ أي: ولنختبرنكم - أيها المؤمنون ‏ 
بفرض الجهاد وغيره من التكاليف الشرعية «حَقٌٍّ خَلَ الْمْجهينَ مك 
وَأَلصَّيينَ# حتى تعليلية؛ أي: لأجل أن نعلم ‏ علم ظهور ووجود ‏ 
المجاهد في سبيل الله والصابر»ء ونعلم المنافق والناكص على عقبيه. 
وعلم الظهور والوجود هو الذي تقوم به الحجة» ويترتب عليه الجزاء. 
أما علم الله السابق الأزلي بالأشياء قبل كونها فلا يترتب عليه جزاء 
ل سو ا س اسك 2 ع عِِ 
ونوا بارع 4©9؛ أي: ونختبر أعمالكمء فيظهر الحسّن منها 
والقبيح . 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن القلوب تمرض كما تمرض الأجسام. 
"١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: اق قُُوبِهِم كَرَسٌ َرَادَهُمُْ لَه مَرَضّاً» 
[البقرة: .]٠١‏ 
ظَنٌ المنافقين أن الله لا يكشف أسرارهم. 
ند قنها لهذ لقوله تغالى + عدن المسويرن أن قارل. عاتي مور 
يهم يمَا فى فوم قل أسْتبربواً إت أنه مُخْيجٌ ما تحدرت؟ [التوبة: 14]. 


حا ا تفسير لزء الأثقاف وفوائده واشصقامه 


ه - أن في قلوب المنافقين أضغانا على الرسول يَلِِ وعلى 

5 إثبات المشيئة لله تعالى. 

» - أن للمنافقين سِماتٍ يعرفون بها. 

6 - أن الله قد يظهر لرسوله يلي وللمؤمنين سمات المنافقين 
فيعرفونهم بها. 

4 - أن ما في القلوب من إيمان ونفاق يظهر الله آثاره على 
صفحات وجوه أصحابها . 

٠‏ -أن مما يعرف به المنافقون لحنّ الكلام. 

١‏ - علم الله بأعمال العباد. 

-الوعد من الله بابتلاء عباده. 

١‏ - أن علم الله المترتب على الابتلاء هو علمه بالشيء ظاهرًا 
توعدو ةا 

15 -الحكمة من الابتلاء» وهي علمه تعالى بالمجاهدين 
والصابرين موجودين مجاهدين. 

6 - إثبات علم الله الحضوريء» وهو علمه بالشيء موجودا 
حاضرّاء لقوله: حَقٌ خَلَمَ الْمْجَهِدِنَ مك وَالصَّنَ»» وهذا العلم هو 
الغاية من ابتلاء الله للعباد» كما قال تعالى: وما جَعَلَنَا الْقبلَدَ التي كُتَ 
عَكَبَآ إلا لِنَعلَمَ من يَنَنِعٌ الرَسُولَ مِمَن يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ» [البقرة: 14]» وقال 


5 اه ال 6 و وح ل و2 عرلادي2 سب | صي ره سم اس 0 3 
سبحانه: ف«َوأمٌ حيسم أن تَدخْلُوا الجنة ولما يعلو َه ألَِّينَ جلهدوأ منكم 


وَيعلَم ألصّدِيرنَ» [آل عمران: 141]» وقال: ##وَلْفَد َتنا لين من لهم لمن 
سيره 


أنَدُ لذبت صَدَهُوَاْ وَلعْلَمنَ الْكَذْبِينَ» [العنكبوت: "]. 


تفسير سورة محمد مقع 


5 - أن من حكمة ابتلاء العباد إظهارَ أعمالهم. 
11 فقبيلة التعياد والضس: 
- الوعد والوعيد في قوله تعالى: وَاكَّهُ يَعَلرُ علي (©>. 
4 - ذكره تعالى نفسه بصيغة الإفراد في قوله: #أن أن رح مه 
أَضْعَتَهُم 469 وقوله: #وَائّهُ يََلَرُ املك (©)4» وبصيغة الجمع الدالة 
0 عد دإ : دي سمو وعزء سوء 7 وس و دس سل 5 
على التعظيم في قوله: ©#ولو نشاء لارشكهر » وقوله: باون » وقوله: 
سح ار سد جر 
«وَبلوًا بارع 46 . 


5ه 2ه كاريه 


ا تفسير لجز الأحقاف وقوائده والخصهامه 


01 


لى: جاه لذن كفروأ وصَدُوأْ عن سَبِيلٍ اله وَمَآهُأ ألرسُولَ من 
أن يَصْروأ لَه سينا وسبخيط أمَمكهم (©) يأيها لذبن 


د وأ ب لباه وخر 1 
عا وم كد هن يَْرَ أَدُ نز © كلا تهثها وَتنفوا إل 


و م و 47 ذ فلخ ©4. 


8 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآيات الخبر من الله تعالى عن الذين كفروا بالله وصدوا 
عن سيل وكناتوا«وسوله أنهيم 'لن ,وفتروا:الله .فيك لأنه الى .عدن عن 
جميع خلقه. وإنما يضر الكافرون أنفسهم بما يعرضونها له من عقاب الله 
ثم أمر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله كَككلةه ونهاهم عن إبطال 
أعمالهم بأيّ سبب من الأسباب المبطلة للأعمال» ثم أخبر تعالى عن 
الكفار الذين ماتوا على كفرهم أنه تعالى لا يغفر لهمء ثم نهى الله عباده 
المؤمنين عن الوهن والدعوة إلى السَّلم مع أنهم الأعلون, والله معهم. 
ولن ينقص أعمالهم؛ بل يوفيهم أجورهم موفورة. 


© التفسير: 


قوله سبحانه: «إنَّ لين كَدَيُواأ»؛ أي : كفروا بالله ورسوله #وَصَدُوأ 
عن سَبيلٍ أسَّدِ»ه؛ أي : وصدوا غيرهم عن دين الله وَسَآفوأ ألرَسولَ»؛ أي : 
عادّوه لأجل دينه ورسالته وحاربوه. وأصل المشاقة أن يكون الإنسان في 
شق ومخالفه في شق آخر من بد مَا تين لم ألدَئ»؛ أي: من بعد ما 
تبيّن لهم الحق» وهو صدق الرسول كليو وأن ما جاء به هو الحق من 


تفسير سورة محمد ا 1 2 


عند الله؛ أي: ظهر لهم غاية الظهور بالأدلة القاطعة. والآيات الناصعة» 
وصيغة التفعّل (التبيّن) تدل على قوة حصول الشيء ظأن يَسُروأ أَلَهَ سياه 
«سَّيئًا» نائبٌ عن مفعول مطلقء وهو نكرة في سياق النفي» فتفيد 
العموم؛ أي: لن يضروا الله أيّ شيءٍ من الضررء لا قليلًا ولا كثيراء 
وإنما يضرون أنفسهم؛ لأن الله هو القوي العزيزء ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماءء لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه ##وسَيَخيط 
عَمَلَهُمَ (©5؛ أي: أعمالهم التي عملوها في الدنيا من إكرام الضيف» 
وإغاثة الملهوف. فلا ينتفعون بها في الآخرة» وأعمالهم التي يكيدون بها 
للإسلام وأهلهء ويصدون بها عن سبيل الله» وهذا تهديد لهم وتم 
تناسب بين هذه الآية وقوله تعالى في أول السورة: #آلَنِينَ قروا وصَدُوا عن 
سيل الله عسل َعْصْلَهم #6 [محمد: ]١‏ وقوله: #تأحط عَملهُر # [محيك 1 :4 ]ء 


ولما أخبر عن الكفار ومشاقتهم لله ورسوله وأنه سيحبط أعمالهم. 
أمر عموم المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله؛ فقال سبحانه: «ياا دن 
ءَامَنْوَأ أطِبِعُوأ الله وَأَطِيعُوا أَليَسُولٌّ؟ الطاعة التامة بامتثال الأوامر وترك 
المنهيات» وإعادة الفعل في 8وَطِيعُوا اليَسُولّ» للدلالة على وجوب طاعة 
الرسول مطلقاء ولبيان أن طاعة الرسول طاعة لله كما قال تعالى: #مّن 
يطِع ليسول كد أطاع أله [النساء: ١٠6]ء‏ ولا يُطِنوَا أعملك )4 ؛ أي : 
ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بأيّ سبب من الأسباب؛ كالكفر والرياء والمنّ 
والأذى» فكلّ من هذه الأحوال محبط للأعمال» وأعظمها الكفرء وهو 
الردة عن الإسلام. ولهذا قال سبحانه: 


إن لذن كقروأ دوا أعن سَبِيل آلله طم مَأ وَهُمَ كا ؛ أي : ماتوا 
على الكفر #قان يَعْفرَ أَلَّهُ كر 46 ؛ أئ: لن يغفر الله لهم في الآخرة؛ 
لتَعَذرِ أسباب المغفرة عليهم» وهذا بإجماع المسلمين» ولهذا قال كَكِلوِ: 


تن تفسير لجزء الأشقاف وقوائده والحصتامه 
كذظا سد ب مس77 77ت 
«حيثما مررت بقبر مشرك فبشّره بالنار»”'"» ومفهوم الآية: أنهم إذا تابوا قبل 
الموت غفر لهم» كما قال تعالى: #فل لِلَذِيِنَ كفررا إن ينتهُوا يُمْمْر لهم 
ما قَذَ سَلَفَ» [الأنفال: 2]*4 ومن مات على الإسلام فإنه ترجى له مغفرة 
ذنوبه ؛ لقوله تعالى: #وَيِغَفْرٌ مَا دوت ذلك لمن ِمَن يكآئ»ه [النساء: 44 أو .]١١1‏ 


وجملة #فلن يَمْرَ أمَّهُ لم 9©)» هي خبر (إن)» وزيدت الفاء في 
الخبر لِتَضَمْن اسم اا عط الاسم الموصول - معنى الشرط . 

قوله تعالى: #قلا تَهِنُوأُ» الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط 
مقدر؛ أي: إذا تبيّن أن الله مبطل أعمال الكافرين ومعاقبهم فهو خاذلهم 
ومحبظ كيدهم طلا تَهِثُا4؛ أي: فلا تضعفوا عن مقاتلتهم» و(وَهَن) من 
باب (وعد) #وَبَدَعوا» أعداءكم #إِل ألسَلِ»؛ أي: المسالمة. وهي: 
الصلح والهدنة» وقرأ حمزة وشعبة (السْلْم). والمعنى واحد ##واسر 
الْأملو»؛ أي : والحال أنكم العالون عليهم» والقاهرون لهم. 

وهذا النهي عن المصالحة والهدنة محمول على ما إذا لم تكن 
بالمسلمين حاجة إليهاء كأن يكونوا قلة» أو لا 00 بأيديهم» فيجوز 
حينئذ الجنوح إلى السلمء كما قال تعالى: #وَإن جَتَما لِلسَّلّمِ مَأجتح لماه 
[الأنفال: »]1١‏ وإذا وقعت الهدنة فيجب تقييدها بأمد معلوم» كما صالح 
النبى يَلِةِ قريشًا فى الحديبية عشر سنئين» أو تكون الهدنة مطلقة» 
اقتضاء المصلحة للقتال فيجب نبذ العهد إلى العدو على سواءء ولا يجوز 
أن تكون الهدنة دائمة؛ لأنه يؤدي إلى ترك الجهادء وهو حرام. 

قوله تعالى: ##واللَه مَعكي ؛ أي : بالتأييد والإعانة عليهم» وهذا فيه 
بشارة عظيمة للمؤمنين بانتصارهم على أعدائهم «وك يَرَكْ ملك 9©»> 


/١( رواه ابن ماجه (1587) عن ابن عمر. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة'‎ )١( 
. «إسناده صحيح)‎ » 631 


تفسير سورة محمد ١‏ 


نلك > 

ور ير بمعنى نقّقصء من باب (وعَد)؛ أي: ولن ينقصّكم الله أجورَ 
أعمالكم ؛ بل يضاعفها لكم بمقتضى وعده تعالى. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ تحقير الكافرين وتسفيه عقولهم بارتكابهم ما يضرهم. 

؟ - أن الله تعالى غننٌ عن عباده» لا يضره كفر الكافرين» ومعصية 
العاصين . 

 “‏ ارتكاب الكفار لأظلم الظلم في حق الناس» وهو صدهم عن 
دين الله . 

؛ - توعد الله الكفار بإحباط أعمالهم. 

5ه وجوب طاعة الله ورسوله جَلِةِ. 

١‏ - تحريم ارقي بإنطال "الأ طجال: 

/ا - أن من مات على الكفر فلن يغفر الله له. 

6 - النهي عن الوهن في قتال الكفار بالدعوة إلى السّلم. 

4 نهي المسلمين عن دعوة الكفار إلى السّلم مع أنهم أعلى منهم 
عَددًا وَعُدَّة وهم أعلى عند الله تعالى» والله ناصرهم. 

٠‏ - تحريم الدعوة إلى المصالحة مع الكفار إلا عند العجز عن 
قتالهم . 

١‏ - جواز مصالحة الكفار عند العجز أو لمصلحة راجحة. 

- إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين. 


١‏ - أن الله لا ينقص العاملين من عملهم شيئًا. 
1ع 1ه 


ا تفسير جز الأثقاف وفوانده والتصقامه 
ابيب تت ا 


ولما نهى الله عباده المؤمنين عن الضعف والجبن فى جهاد عدوهم 
بيِّن حقيقة الدنيا وحمّرها في أعينهم؛ لأنها سبب الوهن والقعود عن 
الجهاد فى الغالب». فقال سبحانه: 


- ىثُُ حو وه + 


© «إنّما ل لديا لعب ولهو وَإن ممِنواْ وَيَنَقُوا بويك 0 كَآ 
تخ للك © إن كينا ينيم تكذا وبي لكا 


يديه عه شر 


كات عو شتعزت لشدففا ى سيل لله نحم كن يَكَل تن 
ل 0 0 


رك لا يكوا >2 49 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات بيان الله لعباده المؤمنين حقيقة الدنيا؟ تزهيدًا لهم 
فيهاء وترغيبًا لهم فيما فيه فلاحهم من الإيمان والتقوى» ويعدهم على 
ذلك الأجورء ويبين لطفه بهم؛ إذ لم يكلّفهم ما يشق على نفوسهم 
كسؤالهم الخروج عن أموالهم» وأن ذلك لو كان لما قاموا به» ولأخرج 
ذلك ما طبعت عليه النفوس من البخل وحب المال» ثم يذكر تعالى 
برهانًا على هذه الحقيقة») وهو أنهم قد دُعوا للإنفاق في سبيل الله» فكان 
منهم من يبخل مع ما يعلمه من فضل الجهاد في سبيل الله» ويبين تعالى 
أن من يبخل فقد بخل على نفسه؛ إذ لم يعرّضها للأجر العظيمء. 
ويؤكد الله ذلك بأنه الغني» وهم الفقراء» فما أمرهم بالإنفاق إلا لنفع 
أنفسهم. ثم توعّد من يتولّى عن الجهاد والإنفاق فيه بأن يذهب به ويأتي 
بقوم آخرين خير منهمء. يجاهدون في سبيل الله» وينفقون الأموال 


طاعة لله . 


تفسير سورة محمد أ اك 


© التفسير: 

قوله تعالى : «إكَمَا كله الديَا لَب وَلَهُرَه هذا أسلوب قصرء 
وهو من مؤكدات الكلام؛ أي: ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوء 
واللعب هو: الباطل الذي لا فائدة لهء وهو أخص بالأعمال الظاهرة» 
واللهو: ما يُلهي عن عزائم الأمورء وهو أخص بأعمال القلوب؛ كما 
قال تعالى: «لاهِيَة 4 [الأنبياء: *]؟ فالمعنى: أن الحياة الدنيا 
تافهة فانية» لا اعتداد بهاء ولا ثبات لها؛ كاللعب واللهو الذي يَتَلهَى 
به الأطفال» وسرعان ما ينقضي ويزول» والآخرة خير وأبقى» فكيف 
يؤثر العاقل ما يفنى على ما يبقى؟! وتشير الآية إلى وجوب استثمار 
الحياة الدنيا في طاعة الله فإن لم تعمر بذلك كانت ضررًا ووبالا 
على أهلها. 

قوله تعالى: «إوَإن نُوْموَ»؛ أي: إن تؤمنوا بالله ورسوله «#وتَنفوأ؛ 
أي: بفعل الأوامر وترك المناهي» وعطف التقوى على الإيمان من عطف 
الخاص على العام 8بْوَيكْ لُجُورَكُم» جواب الشرط؛ أي: يعطكم الله 
ثواب أعمالكم موفورًا ولا َلك أَمَولكم (©)؛ أي: ولا يطلب منكم 
أموالكم جميعهاء وهذا من لطفه تعالى بعباده. فإن المطلوب منكم بعض 
المال فيخرج إما في زكاة مفروضةء وهو مال قليل» أو نفقة في الجهاد 
في سبيل الله» والله غنٌ عنكم لا يزداد ملكه بهذا الذي تخرجونه» وإنما 
يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة. 


قوله تعالى: «#إن يَتَلْكْميهَاك. «اإن» حرف شرط #ايَسَلْكْمرْهَاه فعل 
الشرط «مِحْيِكُمْ» معطوف على فعل الشرطء والإحفاء كالإلحاح» وهو 
أي: إن يسألكم الله جميعَ أموالكم فيلح في طلبها تبخلوا بها فلا تنفقوا 


ال تفسير لكزء الأكقاف وقواتدده والخصقامه 
ا يي يي سي يي يي 252521 
1 0 هي هم سل صظع ا حر 3 . 

منها شيئًا «وَنخْرِجَ أضْعدك ©4؛ أي: ويخرج الله ما في قلوبكم من 
البخل وكراهة الإنفاق. 


4-آ 


قوله تعالى: «هَأسْرٌ هَوْل تعرس » ظعَاسْر» الهاء للتنبيه. 
و(أَنْتُمْ) مبتدأء وخبره جملة تدعت 24 ومَوْلةِ» منادى معترض بين 
المبتدأ والخبرء والهاء في مزل للتنبيه. وتكرارها للتوكيد؛ أي: ها 
أنتم - يا معشر المؤمنين - «اتُدَعوت لتُنفِفُوأ في سَيِيِلٍ أَنَهِ؟ه؛ أي: لإعلاء 
كلمة الله بالجهاد وقتال أعداء الله «يِِنِكْم تن يِبْكَلّ4؛ أي: فمنكم 
من يشح بالمال ومن يَبَكَلَه بالمال هنما بْحَلُ عن تَنَسِ؟ك؟ أي: 
يمنع الثواب عن نفسهء ومن المؤمنين من لا يبخل البتة» فأبو بكر َيه 
خرج من جميع مالة لله ,ورسوله 26: وكات ذا مال كقير» وأنفق 
عثمان ذه ألف دينار وثلاثمئة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها في غزوة 


قبواك: 


قوله تعالى: ##وَآئَّهُ أَلْتَنُ#؛ أي: هو الغني وحده.ء فله سبحانه 
الغِنى المطلق من كل وجهء وهو مُستغن عن عباده» وهم محتاجون إليه 
في كل وقت وفي جميع أمورهم. ولهذا قال: «#وَأسُم لْفقرا» ؛ أئ: 
الفقراء إليه تعالى وإلى ثوابه» ثم هدَّدهم فقال سبحانه: «#إوإت تَتولرَأ» ؛ 
أ إل تمزضبوا :من أمرة وطاغسه لامتدرل ما عي 44 أى: هنكم 
ويأت بقوم آخرين خير منكم «ثرٌ ا يكنا انك ©4؛ أي: لا 
يكونوا أمثالكم في التولي والإعراض والبخل؟؛ بل يطيعونه ولا يعصونه 
تعالى» وتدل «ثْمّ» هنا على التراخي الزمني فيما بين الجيلَيْن؛ كقوله 
تعالى: 7 تمان مِنْ بَعَدِهِرٌ قرا َاحَرينَ» [المؤمنون: »]"١‏ وقيل: للتراخي 
الرّنْبِي؛ أي: لبُعْد منزلة الجيل البدل. 


تفسير سورة محمد أ 5 5 


8©8 الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن حقيقة الحياة الدنيا من الباطل الذي لا نفع فيه. 

” ذم اللعب واللهو الذي تضيع به الأعمارء ولا ينفع في دار القرار. 

 “‏ ضمان الله الأجور لأهل الإيمان والتقوى. 

5 - التزهيد في الدنيا والترغيب في زاد الآخرة. 

ه - أن من آمن واتقى فقد أذَّى ما عليه ولا يُسأل عمًّا سواه. 

١‏ - أن العباد لو كلُّوا الخروج من أموالهم لبخلوا. 

/ا - أن سؤال الناس أموالهم مما يشق عليهم؛ لحبهم للمال. 

6 - أن سؤال الناس الأموال مما يُخرج ما في نفوسهم من طبع 
الشح والبخل. 

1 أن بذل المال في وجوه البق برهان على البراءة من الشح 
وصدق الإيمان» كما فى الحديث: «والصدقة برهان)"''. 

٠‏ - ذكر دليل على الحكم من الواقع. 


7 - فيها شاهد لقوله تعالى: طمن عَعِلَ مَِلِعَا يِنَفْسيهء وَمَنْ مآ 
2 ل 0277 سروه ّ را اسم - اس 
َعَلَْهَا» [فصلت: 155]. ولقوله: «#وما نَُيْموا لاتشيك من حَرٍ جََدُوه عند أل 
[المزمل: .]٠١‏ 


١‏ أن دعوة الله بالإنفاق لنفع العباد لا لحاجته إليهم. 
5 - التنبيه على الإخلاص فى الجهاد والإنفاق؛ لقوله: #فيى سَبِيلٍ 


)١(‏ رواه مسلم (777) عن أبي مالك الأشعري. 


تفسير لجزء الأحقاف وقوإئده وألحصتامه 

د ذا د ا ا ل د مط سمه 

6 - أن من أسماء الله الغنى». فهو الغنى» ومن صفته الغنى. 

75 - إثبات فقر العباد إلى الله فقرًا ذاتيّاء وهو تعالى الغننُ غنى 
داك 

٠١‏ - تهديد المعرضين عن الجهاد والإنفاق فيه بأن يُستبدلوا بخير 

- يسر الخلق وتبديل الأجيال على الله تعالى. 

4 - أن قيام الدين لا يرتبط بشخص ولا جيل» وإنما ذلك إلى الله 


وححده. 


ا ا ل ا 
روى لء قدو 


دينف فسَوفٌ نَ يق 2 يقوو 0 ونحسونهو أذ عّ آَل ومين نّ أَعِزَّرْ عل الكفرن» الآية 
[المائدة: 05]. 


تفسير سورة الفتح 


هذه السورة مدنية» وعدد آياتها تسع وعشرون آية» وجمهور 
المفسرين على أنها نزلت على رسول الله يَكِهِ بين مكة والمدينة» منصرفه 
من الحديبية في ذي القّعدة من سنة ست من الهجرة» لما صدّه المشركون 
عن المسجد الحرام» ثم مالوا إلى الصّلح والهدنة» وأن يرجع عامه هذاء 
لم يعودسن ابل 


ويؤيد ذلك ما جاء في «الصحيحين) وغيرهما عن سهل بن 
حنيف نه قال: أيها الناس؛ اتهموا أنفسكم؛ فإنا كنا مع رسول الله يكل 
يوم الحديبية» ولو نرى قتالّا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله؛ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال «بلى»» فقال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» قال: فعلام نعطي الدَنِيّة 
في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب؛ 
إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبدًا) . 

فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي كَل فقال: إنه 
رسول الله. ولن يضيعه الله أبدّاء فنزلت سورة الفتحء فقرأها رسول الله َكل 


على عمر إلى آخرها فقال عمر: يا رسول الله أوَ فتح هو؟ قال: 


1 2000 
)0 ا( 
م 8 


)2200 البخاري ”7 ومسلم (6هخ7١).‏ 


ذا ص س2 تفسير لزع الأشقاف وقوائده والشصتامه 
فم ل ل 222222222222222 سئي 

وفي «الصحيحين» أن الرسول عَتلِة استبشر بنزول هذه السورة» 
فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحبٌٍّ إلى مما طلعت عليه 
الشمس». ثم قرأ: #إإنا سا لك كْنَمًا ميا 2"05©9. هذا لفظ البخاري» 
وعند مسلم: قال أنس: لما تزلت: «إنا فحنا لك لك فنحا مبيئا الول (0) لَغفر لَك 
أنه ب# إلى قوله: قور عظِيمًا» ١[‏ ه] مرجعه من الحديبية؛ و هم يخالطهم 
الحزن والكابة» وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال يَكِيةِ: «لقد أنزلت علي 
آبة هى أحب إلى من الدنيا 7 


افتتحت السورة بامتنان الله على نبيّه كَل بما أنعم عليه من الفتح 
المبين؛ الذي من غاياته وعواقبه مغفرة الذنوب» وتمام النعمة» والهداية. 
والنصرء وإنزال السكينة على قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم» ثم أثنى تعالى على نفسه بعموم الملك والعلم والحكمة مما هو 


من أسباب هذا الفتح. 


ثم بيّن تعالى أن من غايات هذا الفتح أن يُدخل المؤمنين الجنات» 
ويكمّر غنهم السيئات» ويعذب المنافقين والمنافقات.والمشركين 
والمشركات. ثم أكُد تعالى ثناءه على نفسه بالعلم والعزة والحكمة» مما 
بإرساله شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء مع بيان حكمة هذا الإرسال. 


ثم شرع تعالى في ذكر تفصيل قصة الفتح فذكر البيعة» وما سيقوله 
الأعراب في اعتذارهم عن التخلف عن الخروجء» وما سيقولونه إذا منعوا 
من الخروج إلى غزوة خيبرء وما يقال لهمء ثم أخبر تعالى عمًا أعدّ لمن 
أطاعه. ورسوله ككللةء وما أعدّ لمن تولى غن .ذلك: 


.)ا١المك( البخاري (79457). () مسلم‎ )١( 


-55222 كك 7 5 
ب 7 ؤؤؤفؤب5955آ552255259252:525252525:5-5522-52-2525225259592121ت2 22122 00 ١‏ ادم 


ثم أخبر تعالى خبرًا فيه بشارة لأصحاب الرسول ككِةِ حين بايعوه 
تحت الشجرة؛ فأخبر برضاه عنهم وعلمه بما في قلوبهم من 
صدق الإيمان والطاعة» فأنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحًا قريبًا ومغانم 
در 

ثم امتنَّ عليهم بمغانم يأخذونها في المستقبل معجّلة ومؤجّلة» ورد 
ذلك إلى قدرته سبحانه» ثم أخبر تعالى عن حال الكفار؛ أنهم لو قاتلوا 
المؤمنين لجرت عليهم سنة الله من هزيمة الكافرين» ونصر المؤمنين 

ثم امتنَّ الله على المؤمنين بعدم القتال» وكفٌ بعضهم عن بعض» 
ثم ذكر بعض قبائح قريش من أهل مكة من الكفر بالله» والصدٌ عن 
سبيله. وَصك المؤمنين عن بيته» ومنع الهدي أن يبلغ مَحِلَّه ثم ذكر 
بعض حكمه تعالى في عدم القتال» وهي وقاية من في مكة من المؤمنين 
والمؤمنات أن يصيبهم المؤمنون وهم لا يعلمون» فلو تميّزوا لعذب الله 
الذين كفروا بتسليط المؤمنين عليهم. 

ثم أخبر سبحانه بما منَّ على نبيّه كلخ والمؤمنين من إنزال السكينة 
وإلزامهم كلمة التقوى التي هم أحق بها وأهلها بصدقه تعالى رسوله 
الرؤيا التي رآها في أصحابه داخلين المسجد الحرام محلّقين ومقصّرين» 
ثم تمت السورة بما منّ الله به على عباده من إرسال محمد وَللةٍ بالهدى 
ودين الحق» وأخبر عن صفات أصحابه فى التوراة والإنجيل» ووعده 
إياهم مغفرة الذنوب والأجر العظيم. 

1ع 55م 


تفسير هزع الأكقاف وقوائده وأهككامه 
بحتب بص ا ده 


0 


0 


ع َم 2 - 22 
نَصرَك اله نصرا عزبرًا هه 


0 ا 


. لها رةه 20 
د الؤينيت: | 2 َع 3 إيملنيم وَلِلَهِ َنود السَملوْتِ 


َالْارْضْ ون أنه عِِيمًا عَكيمَا 0 ) َل ألثز مِننٌ دَالْفَوْسَتٍ جَنتِ ججْرى ين مها 


لمؤمنين 
مم و 


لبد خَتلدن فا وَيكهرٌ عَنْهِز 3 نَّ ذلك عند د ألله 2 | عظِيما 0 


صضصث 


وَيِعَذْبٌ الْمكفْقِينَ والْمتفقت اي 0 الظَايين بِأكَّهِ ظرجى أل 
م رلور رس يه مسرم اس 


0 دايرة أ وَحَفب َس علخ ولعي 0 0 جهئم وساءت 
© دك خاة التكوب رَلي 16 ل عي يكنا ©4. 


- 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت هذه الآيات التنويه بالفتح المبين الذي فتح الله لنبيّه َكل 
وما في ذلك من الحكم والئعمء من المغفرة وتمام النعمة والهداية 
والنصرء وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين» كما تضمّنت الإخبار عن 
ملكه تعالى لجنود السماوات والأرض مع كمال العلم والحكمة»ء وبيان 
أن من حكمة هذا الفتح أن يُدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات»؛ ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» وكلّ هذا موجب غرثه 
قال وعلينة وسكيته. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «إنا فحنا لك فتحا مبيئا (02 46 الخطاب للرسول عله 
وفيه بشارة عظيمة له؛ أي “إن قضيها لك :وحكونا: حكما نينا طظاهرا 
بنصرك على عدوك وظهور دينك» وذلك بما وقع من صلح الحديبية مع 


تفسير 6الضد ١‏ 2 


قريش على وضع الحرب عشر سنين» وعلى شروط أخرى آلت في 
نهايتها إلى صالح المسلمين؛ فالفتح المبين هو صلح الحديبية. 

والحديبية قرية صغيرة كانت على مسيرة يوم من مكةء بعضها في 
الحل وبعضها في الحرمء سميت باسم بئر فيهاء ولقد أمِن الناس بعضهم 
بعضًا بهذا الصلح. وصار للإسلام شوكة وذكر في جزيرة العرب», 
فعظمت الدعوة إلى دين الله. ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجاء 
وكان هذا الفتح مؤذثا بفتح مكة وبالنصر القريب» قال الشعبي: «إنّ مَحَن 
لكَ كُنَمًا ما 9©)» صلح الحديبية. وغفر للنبي ككهِ ما تقدم وما تأخرء 
وتبايعوا بيعة الرضوان؛ وأطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم على فارس» 
وفرح المسلمون بنصر الله"'"' . 

قوله تعالى: #9لِمَفِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَقَدَّمَ من دَلْكَ وَمَا تَأَخَّرَه؛ أي: فتحنا 
م لل د الفتح من ذنبك وما تأخر بعده وير 
نِعَمَهُد علتكق» (نعمة) مفرد مضاف فيفيد العموم؛ اق يتم جميع نعمه التي 
75 بها عليك في الدنيا بالرسالة» وارتفاع ذكرك» وبانتشار دينك» 
وانتصار أصحابك» وفي الآخرة بالشفاعة العظمىء ورفع الدرجات» 
ونيل منزلة الوسيلة اوَبيَدِيَكَ رطا سُسَيَقِِمَا ©4؛ أي: ويرشدك إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ويوصل إلى الجنة» وهو دين 
الإسلام يسرك أنه ضرا عَزيرًا (©#؛ أي: وينصرك الله على أعدائك 
نصرًا قويًا غالبًا. 

فهذه الأمور الأربعة وهي: المغفرة» وإتمام النعمة. وهداية 
الصراط المستقيم» والنصر العزيزء هي الحكمة من هذا الفتح» فاللام 
في قوله : #«#ليغفرٌ لَكَ أنَه»# للتعليل» وما دخلت عليه هو العلة الغائية ‏ أي : 
الحكمة -» وهي مغفرة الذنوب وإتمام النعمة والهداية والنصر. 


)غ0( رواه سعيلك بن منصور في سييلة 6 وإسناده صحيخ؟ قاله الحافظ في الفتح (7/0::). 


1ن تفسير ل,مزء الأحقاف وقوائده وألشصتامه 
2222252 222222222222222 2 2ت 
قوله تعالى: ظهُرٌ» أي: الله عله «الَذِى أَنزْل السَكِنَهَ في موب 
لمُوْمِنِنَ#؛ أي: جعل الطمأنينة والثبات يوم الحديبية في قلوب المؤمنين 
من الصحابة؛ ليطمئنوا بما وقع من الصلح يرادا إيممًا مع إيكنيم»؛ 
أي: لكي يزدادوا يقيئًا مع يقينهم ##وَهِ حَُنُود اَلسَموْتٍ والأرضٍ»؛ أي : 
ولله وحده جميع جنود السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم» وبيده 
تعالى أمرهم. وله تعالى الملك والسلطان والغلبة» ولو شاء لأهلك 
قريشا ظوَكانَ أنّهُ عِِيمًا#ه؛ أي: ذا علم واسع بأحوال العباد وبكل شيء 
حكيما 40> أي: ذا حكمة عظيمة في تقديره وتدبيره وصنعه وشرعه»ء 
و(كان) في مثل هذا الأسلوب مسلوبة الدلالة على الزمان الماضي» 
والمراد بها دوام اتصاف اسمها بخبرها؛ أي: أنه تعالى موصوف بالعلم 
والتشكمة أز لا وابداء 


قوله تعالى : «الِدَجِلَ الْموْبينَ وَالْمُؤوستِ»ه جملة معطوفة على قوله: 
لَغْفرَ آكَ أنَّهُ» بتقدير الواو؛ أي: فتحنا لك ليغفر لك الله وليدخل 
المؤمنين والمؤمنين جنات» وحذف الواو معروف. ومنه قوله تعالى: 
مُجُوهٌ ميل حَلشِمَة» [الغاشية: ؟]ء ثم قال بعد آيات: «ثكر؟ مذ 6 
[الغاشية: 8]؟؛ أ ووجوهء وقوله: نمفِرَ لَك حَوكيِط ريد 
لْمُحْسِنِينَ» [الأعراف: ١15]؟‏ أي: وسنزيد» بدليل قوله في الآية الأخرى: 
«نَز لك حَطَيَكُم وَسَمَزِيدُ الْمُحسِيينَ؟ [البقرة: 58]. 
المعنى: فتحنا لك فتحًا مبيئًا ليُدخل الله المؤمنين والمؤمنات» 
فإنهم بهذا الفتح يشكرون نعمة الله عليهم» ويتمكنون من فعل الصالحات 
وما يكفر السيئات جنات يجحَرِى ين تيا لكر > ؛ أ تجري من تحت 
أشجارها وقصورها الأنهار ظخَلِيِنَ ذبَا»ه وهذا من تمام النعيم والأنس» 


محر« 
٠.‏ 


أنهم خالدون في الجنات» وما هم منها بمخرجين #ريكتر عنهر 


تفسير سورة الفتح كاتني 
جتحت تك ا ل كك 
لأنه الغاية الكبرى للعاملين #رَكَانَ ذَلِكَ»ه الجزاء من الإدخال والتكفير 
«عِندَ أَلَهِ هوا عَظِيمًا 9©؛ أي: بالغ العظم لا يماثله فوزء وعِندَ 
أله جه ؛ أى: ل 1 فما بعد نعيم الجنة من نعيم إلا 
النظر إلى الله تعالى. 

دفي «صحيح البخاري» أن الصحابة و لما نزل قوله: إن سحن 
لك كنا مما 9©» قالوا للنبي يِِ: هنيئًا مريئّاء فما لنا؟ فأنزل الله: 
م لُدَخِلٌ يي َالْمَؤْسَتِ جِتِ يَحْرِى ه ين تنبا الب ج37 , 

قوله تعالى : #ويعَذِبَ ألْمكفِقِينَ وا والْمكفقّتت مقت والْمنركي 0 0 
وليعذب أهل النفاق والشرك «اقدت سه طرح 0 أي : 
الباطل السيوعء وهو ظنهم أن الله لا ينصر رسوله. والسّوء , 0 

هو: الشيء المكروه. وفتح ل ل مثل : 

الكره والكروة والمفتك والدعية والخير والضْرء ولحن غلب المفتوح 
السين فيما إذا وقع مضافا إليه لذمه؛ أي: لذم ما أضيف إليه مثل : 
«إظرك السَِ» و#دايرة ألشَوءِ». والمضموم السين في الشيء الذي هو 
شر وسيئ في نفسهء ومنه قوله تعالى: © إِنّما 201 
يَعَمَلُونَ السو جهالة»ه [النساء: 17]. 

قوله تعالى: ظعَلبِم دير ألسَّوءِ» دعاء عليهم؛ أي: عليهم دائرة 
الشر من الهلاك والعذاب والذل» ثم توعدهم الله وِيْنَ فقال: «#وَعَضِبَ 
أنه عَليْهِمَ وأعنهرٌ # ؛ أي : أحل بهم لعنته» وطردهم وأبعدهم من رحمته 
«رأعدٌ لَهْرَ جَهَتَرَ4؛ أي: هيّأ لهم النار» وجهنم من أسمائها؛ واشتقاقها 
من الجهومةء وهي الغِلَظء يقال: رجل جهْم الوجه غليظه. فسميت بهذا 


.)9959( البخاري‎ )١( 


0 تفسير لجزء الأحقاف وقوائده وأشتكامه 
ك2 ا تت 


لغلظ أمرها في العذاب» نسأل الله الكريم العافية منها 9وسَآءَتَ» (ساء) 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم «مَصِيا (©*؛ أي: مرجدًا ومآلا يؤولون 
إليه . 

قوله سبحانه: طوََهِ جُبُودُ السَمْوَتِ وَالأرْضْ» تأكيد للخبر السابق 
هين أنَهُ عَير»؟؛ أي: قويا لا يُغلب طعَكيِمًا ©)4؛ أي: ذا حكمة في 
تقديره وتدبيره» وختم الآية بالعزيز الحكيم؛ لأنه في مقام تهديد 
المنافقين والمشركين» كما قال سبحانه: 8الْنَن ألَّهُ بِعَرِزٍ ذى أتِمَارٍ» 
[الزمر: ”]» وقال: )50 عد عيز مُفَكَدِرٍ» [القمر: ؟4]» وتحختمت الآية 
السابقة بالعليم الحكيم؛ لأنه في مقام التقدير والتدبير العائد إلى مقتضى 
غلم تعاى وعكيةة: 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة. 

؟ ‏ امتنان الله على نبيّه كه أن فتح له فتحًا بِينا . 

 “‏ التنويه بشأن هذا الفتح» والمراد به فتح الحديبية. 

5 - إثبات التعليل لأفعاله تعالى. 

ه ‏ ذكر ما في هذا الفتح من الحكم والنعم. 
5 وعد الله نبيّه بمغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. 
- أن الرسل تقع منهم الذنوب في الجملة. 

6 إتمام الله نعمته على نبيّه يَكلة. 

9 نصر الله لنبيّه النصر العزيز. 

٠‏ - إنزال السكينة في قلوب المؤمنين. 


١‏ - أن الإيمان يزيد وينقص. 


تفسير سورة الفتح __ 
22222 ل لللللل-. ر7 0 ل مجه 


7 - أن إنزال السكينة في القلوب من أعظم أسباب زيادة الإيمان. 

٠‏ أن جنود السماوات والأرض ملك لله تعالى؛ لأنه خالقهم 
والمتصرف فيهم 

45 - إثبات اسميه العليم والحكيم» وما تضمّنا من صفتي العلم 
والحكية 

6 وعد الله المؤمنين والمؤمنات بدخول الجنات وتكفير 
الشكاتت: 

7 - أن ذلك هو الفوز العظيم. 

. إثبات عندية الحكم‎ - ١ 

6 - إثبات الجنةء وأن فيها أنهارًا. 

4 - أن الجنة دار المؤمنين والمؤمنات. 

٠‏ - وعيد الله للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. 

١‏ - تقديم المنافقين في الوعيد بالعذاب على المشركين. 

>" -_أن جنع الاحافقين والمشركين أنواع الوعيد من الغضب 
واللعنة والعذاب في جهنم. 

7٠‏ - أن المقتضي لهذا الوعيد الشديد هو ظنْهم بالله ظنَّ السوة.. 

5 - إثبات صفة الغضب لله . 

6 أن النار موجودة الآن. 

5 - ذم النار؛ لقوله تعالى: «##وَسَةَتٌ مَصِيًا 4 . 

1" - إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. 
تضمّناه من العرَّة والحكمة. 


> 18» 5ه 


ا ا تفسير زم الأحقاف وفوائده والحصتامه 
عر 00002-22222222 00000 


م 0 ا و 
5 الات عور كر 1 0 - 10 
ورسولهو ونَعَرْروة 00 وَضسيحوه بحكرة وأصِيلًا 7 0 9 يُبَابِعُونَكَ 


نما سابعو رج أللَّهَ يل أللَّهِ فُوقَ ع نَّمَا يكت عأ فس وم 
أَوْقٌ بمَا عَلهَدَ عَلَهُ أنه هََمُوْبَهِ أجرا عَظِيمَا 2)>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات امتنانا ثانيًا من الله على رسوله كلِِ بأن أرسله 
شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحكمة هذا الإرسالء» ثم نوّه تعالى بالذين بايعوا 
الرسول كلةِ بيعة الرضوان» وعظّم شأنهاء وجعل مبايعتهم للرسول 
تنايغة للك ودر من التٌكث» ووعد الموفين بالعهد أجرًا عظيمًا. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: #إنَا أَرَسَلنَكَ» الخطاب للنبي كل؛ أي: بعثناك إلى 
جميع الناس ظسَنْهدًا» حال مقدّرة؛ أي: شاهدًا على أمتك الام 
وف مشرا» من آأمن بك بالجنة «وَيَذِيرا > ؛ أي منذرًا من كذَيك 
بالعدامت: 


ا 
وَرَسُولِه؛ أي: أرسلنا الرسول لتؤمنوا بالله ربكم ورسوله حقٌّ الإيمان 
«وَبْمَرَيُوهُ4؛ أي: وتنصروا رسوله وتؤيدوه؛ فالتعزير اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه «#ونَويِرُوه»؛ أي: وتحترموه وتجلُوه 
وتكرموهء فالضميران للنبي كله «وش حر أي: وتنزهوا الله تعالى 
بألسنتكم وقلوبكم عن كل نقص «بْكْرء وَصِيلَا 4©9 البُكرة أول النهار 
العم أكدروة والتب اناه تجرمواك ]ا كما يفال شرنا وغرنا: 


تفسير سورة الفتح ال 

بج --22-777 222222222222222 222222-2-222 ص ابت شه عد 

لاستيعاب جميع الجهات». فذكّر الله فى هذه الآية الحق المشترك بين الله 

ورسوله عَتَلِةٍ وهو الإيمان» والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير» 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمائر كلها في (تعرّروه وتوفروه 

وَتَسَبَحُوهُ) عائدة على الله وحده؛ منعًا لتفكيك الكلام» والصحيح ما 

الأول: أن الاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام معروف 

عند العرب. وهو جار على عادتهم في الإيجاز والاعتماد على فطنة 
السامع؛ فإنهم أمة فطنة وبلاغة. 

الثانى: أن التعزير جاء فى القرآن إطلاقه على الرسول كَكلهٍ فى قوله 

7 رموس ره م ابر مه‎ -- 2 20 0 ١ 

سبحانه: #فاأزينت امنوا ب وَعَرّروهُ وتصروه واتبعوأ النور أَلْذِى ِل معهء 


ُوْليِكَ هُمُ الْمُمْسْنَ»ه [الأعراف: 107]ء وعلى الرسل بعامة فى قوله تعالى : 
ا 8 ضر - هه -ه >> 0 اص عا صاضت ا 
«وَقَالَ لهُ إِنْ معحكم لين أقمتم الصَّلزة وَءَاتَدِسُمُ ألرَكوة وَءَامَنْثُم 


لم م124 لير ب و وس 


ِرسل وَرِرسموهم وأقرضم أله هَرَضًا حَسَنًاه [المائدة: ؟1]. 


ودبد 


قوله تعالى: #إنَّ لدبت ببَايمُوئكَ»ه؛ أي : إن الذين يعاهدونك - أيها 
الرسول:_ على الفتاك حعن الموت»»-وصلى الا يقرواء«ودلك :قن 
الحديبية» وهي بيعة الرضوان» وسميت بذلك؛ لأن صاحبّها باع نفسّه لله 
عُ ع 3 2 2 0 
أو لان كلا من المبايع والمبايع يمد باعه للآخر ويعاقده عليهاء وخبر 
(إن) قوله: #8إِنَمَا يبَايعُوت ألّه؛ لأنها بأمره تعالى وهو الذي يجزي 
عليهاء فمبايعة الرسول مبايعة لله. كما قال تعالى: #مّن يطِع الرَسُولَ هَمَّدْ 
أطاع ىو [النساء: .]8١‏ 


و- »و 


أيديهم, وقد جعل الله 55 الرسول يذه تعالى وناك وهمى التى فوق 


ذا لس تفسير لجز الأشقاف وقوائده وألتتهامه 

56 (1!56 ادلب -س7#7#7#ل##خ4خ<خختت<”+7ب7ت<تت 
أيديهم» قال ابن القيم كُدَنُْ: «فالعقد معه عقد مع مرسلهء وبيعتّه بيعتّه» 
فمن بايعه فكأنما بايع الله» ويد الله فوق يدهء وإذا كان الحجر الأسود 
يمين الله في الأرضء» فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه. 
فيد رسول الله كلِ أولى بهذا من الحجر الأسود"") 

وسبب هذه البيعة أن رسول الله كَِةِ وهو بالحديبية أرسل عثمان بن 
عفان إلى قريش ليخبرهم أنه لم يجئ لقتال» وإنما جاء للعمرة» فأبطأ 
عثمان» فظن المسلمون أنه قد قتل» فدعا النبي كَل أصحابه إلى البيعة 
على حرب قريشء وكانوا قرابة ألف وأربعمئة» فبايعوه على الموت. 
كما قال بعض الصحابة» وقال بعضهم: بايعناه على ألا نفرء وكان 
أول من بايع أبو سنان الأسدي» وكان عثمان بمكة» فوضع النبي كَل 
يده اليمنى على يده اليسرى» وقال: «هذه يد عثمان)”''» ثم تبين أن 
عثمان لم يقتل» ثم جرت السفراء بين الرسول كَلِهِ وقريش حتى انتهوا 
إلى الصلح المشهور الذي صار فتحًا مبيئا للرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

د أي: فمن نقض العهدء والنقض 
والنكت را ا عَلَ نَفْسِيء»#؛ أي : 0/7 بعوة ضير تكن 0 
على نفسه ##ومَنٌ أَوْقٌ يما عَلهَدَ عَلّهُ أله ؛ ا : مَن أتم عهذه ولم ينقضه » 
وضم لي إلى تفخيم اللام في الاسم 0 
«أسَّه. وهي قراءة حفصء» وقرأ جمهور القراء بكسر الهاء ظَمْوْتَهِ أجرا 
عَظِيمًا (©4؛ أي: فسيؤتيه الله ثوابًا جزيلاء وهو الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض. 


)1١(‏ زاد المعاد ("/ لا/ا7؟). 
(؟) البخاري (590") عن ابن عمر َه . 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة. 

؟-الرد على المكذبين برسالته يكلِةِ الذين قال قائلهم كنبا 
جحذا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 

- ذكر واجبات الرسالة التي على النبي يك سَدهِدٌ 

وَكَذِيرا 4©2. 

5 ذكر الحكمة من إرساله كَككِيِ المتعلقة بالمكلفين. 

5ه وجوب الإيمان بالرسول مَلْلْةْ وتعزيره وتوقيره. 


7 ومشيرا 4 


5 مشروعية تسبيح الله في أول النهار وآخره. 
/' - ذكر مبايعة الصحابة على الموت أو عدم الفرار من القتال. 
6 - تعظيم أمر هذه البيعة بقوله: ##إِنَمَا يبايمُوت أنَّهَ يَدُ أله هوق 
دع 4 
د أن البعة مهد 
٠‏ التحذير من نكث العهد. 
- الترغيب في الوفاء بالعهد. 


ار 15 كع 


ا تفسير جزم الأكقاف وفوائده وألختقامه 
ب سيمت ...ل اتفضي زه الاتقلك وقواتده واتطامه 


لما أخبر الله عن الذين بايعوا الرسول يلِِ على القتال حتى 
الموت» وأنهم قد بايعوا الله» أخبر عمًّا سيعتذر به الذين ُلفوا عن 
الخروج مع النبي يَكِنةِ في مسيره إلى مكة؛ فقال سبحانه : 


ع 


حَق ل كََ مو سر سل 4 سر سس حمست 2 سه 20 
ضيك سيار لك ١|‏ 7 : 2 ن شماه | | : 7 ساي نا 
د 22 
يريبير سمس 


د أ من يِمَلِكَ لك ين أله سَيَكًا إن أراد 
نا مد 0 ب ا أن ل 


يقب الرَسولُ 0 إك أءه 00 لِك فى ملويكم وظتَنشم رك 
لوه وكير وما يورا 7 ,2 من بِلَهِ ورسُوله- فَإِنَآ أَعمَدنا لِلْكفْريتَ 
سَعِيرا 09 200000 0 


- 
- 050 


كاج 2 عفورا يحِيمًا 0 


8 المعنى الاجمالي: 

امات امار سن البسن ود 
وهم منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ثم تهديدهم وتوبيخهم 
عذاب السعير. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض» وهو 
المتصرف بالعباد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء وأنه الغفور الرحيم. 


© التفسير: 


قوله تعالى : <ِسَيَقُولُ لك الْمُحَلّمُوَ»ه الخطاب للنبي كَل فالله يخبر 
نبيّه أن ادامر سيقولون له ذلك إذا رجع إليهم في المدينة» وهذا من 


تفسير سورة الفتح | سسا 2 
حتت كناب بإب إ )ني 1 لد 
إعلام الله نبيّه بحقيقة هؤلاء وكشف دخائلهم» ومنه يُعلم إعجاز القرآن؛ 
لأنه أخبر عن الغيب وقد وقع مطابقاء وله نظائر في السورة. 

وكان رسول الله كَلْةِ قد خرج من المدينة عام الحديبية سنة ست» 
يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وقد 
استنفر العرب ومن حول مدينته من أهل البوادي ليخرجوا معه حذرًا من 
قومه قريش أن يعرضوا له بحربء أو يصدوه عن البيت» وتخلف عن 
الخروج معه قبائل خافوا على أنفسهم». سمّاهم القرآن المخلّفين» وهم 
الذين أخبر الله عنهم في قوله تعالى لنبيّه كك : 

هسَيَتولُ لكَ ممه جمع مُخلّف بوزن (مُعَظّم) وهو في الأصل 
المتروك خلف القومء» والمراد الذين خلفهم المسلمون وراءهم حين 
خرجوا إلى مكة «ينَ الْأَعرَايِ (مِن) بيانية؛ أي: هم الأعراب. 
والأعراب اسم جنس جمعيٌ» واحده أعرابيٌ» والمراد بهم أهل البادية» 
وكانوا يسكنون حول المدينة» فهؤلاء يقولون للنبي كله كذبًا: «سَعَاتمآ 
مولا وَأَمْثوبه؛ أي: شغلتنا عن الخروج معك أموالنا وأهلوناء فليس لهم 
من يقوم بشأنهم. وهذه عادة المنافقين في الكذب والتعثّل بالباطل 
#فاستغفر 0 فر آنا»؛ أي : الاتيدهو اله اتعقر زنا شنا لحنت يلم 
يكونوا في هذا الطلب صادقين» ولهذا قال تعالى: لبِفُوُونَ يلبهم ما 
يس فى فُلُويهم». فهذا تكذيب لهم في اعتذارهم وطلبهم الاستغفار؛ أي : 
يقولون قولا بألسنتهم غير الذي في قلوبهمء فالذي في قلوبهم أن 
المؤمنين سيقتلون وينتهي أمرهم في مكة على يد قريش وحلفائهم . 

قال الله لنبيّه مؤيّدًا له بالحجة والخطاب المفحم: قل نَمن»ه 
استفهام بمعنى النفيء. وهو أبلغ في التحدي؛ أي: قل لهم أيها 
الرسول ‏ لا أحد ينك لم يِنَ أله سَيئَا» الملك هنا بمعنى القدرة 


ل تفسير لجز الأشقاف وفوائده والشصهامه 
ست 2222 وو 2 22222 2ن 
والاستطاعة. و«#يّت*؛ أي: مما يريده بكم ويقضيه عليكمء المعنى: 
لا يمنعكم أحد مما يشاء الله ويقضيه 9إإِنْ اد بكم صَنا؛ أي: إن أراد 
ما يضركم بالهزيمة أو القتل #أوْ أَيَادَ يَكُمْ تَفْمًا؛ أي: أو أراد ما ينفعكم 
بالنصر والغنائم» ففي الآية ردّ عليهم حين ظَنُوا أن القعود والتخلف عن 
الرسول و يدفع عنهم الضرء ويعجل لهم النفع. 
ثم أضرب عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى تهديدهم وبيان حقيقة 
أمرهمء فقال سبحانه: بل كان أَلَّهُ بِمَا َمَنْنَ حَبِيئا 69*؛ أي: بالغ 
العلم بجميع أعمالكم وأقوالكم الظاهرة والخفية» ومنها النفاق» 
وسيجازيكم عليه. 


2 0 
يما 


كران شمداتي+ وطق 1ل بكت انقلا اناه إلااتنية 
أبَدَا؛ أي: ليس تخلفكم عن الخروج مع النبي يَكِةِ سببّه انشغالكم بالأهل 
والمال؛ بل ظنُّكم أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى المدينة أبدّاء وأن 
المشركين سيستأصلونهم 9وَدْيت ذَلِكَ فى فُلُويكُم»؛ أي: ورين ذلك الظن 
في قلوبكم وأعجبكم لوَظَنش ظك ألتَوو»ه؛ أي: الظنّ الباطل السَّيِئ» 
وهو ظنْهم أن الرسول والمؤمنين يُستأصلون ولا يُنصرون «وَكْرٌ هرمأ 
بور 4 البُور مصدرء وهو الهُلّك لفظا ومعنّى؛ أي: صرتم قومًا مَلْكى 
لا خير فيكم. وهذا كلّه من القول الذي أمر نينا ب أن يقوله لهم . 

قوله سبحانه: وص لم يُؤِْنْ أنه وَرَسُولِ» هذا ابتداء كلام منه 
تعالى ليس داخلًا في الكلام الملقّن؛ أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
إيمانًا خالصًا من قلبه ينآ أعَسَدَنا ِلْكَفْرتَ سهيرا 0*؛ أي: هيّأنا 
للكافرين نارًا عظيمة مُسَعّرة؛ أي: موقدة ذات لهبء وقوله: © للكفرينَ» 
إظهار في مقام الإضمارء لم يقل: أعتدنا لهم؛ تسجيلًا عليهم بالكفرء 
وتعميمًا للحكم في كل كافرء وأنه قد أعد له السعير. 


52 5 سورةالفد ”8# 


قوله سبحانه: وله مُكُ السَّموتِ وَالْأْضٍ» تقديم الخبر (لله) يفيد 
الحصرء أي: لله وحده 8مُكُ ألسَّمَوَتٍ وَالْأضَ» خلقًا ومُلكا وتدبيرًاء 
فكل ما سواه مفتقر إليه تعالى» وهو مستغن عن كل ما سواهء وله 
سبحانه التصرف المطلق في خلقه كيف يشاءء تبعًا لعلمه وحكمته. لا 
راد لأمره ولا معقب لحكمه ##يَنْفِرٌ لِمَن آ4؛ أي: يغفر لمن يشاء أن 
يغفر له من عباده» فيتجاوز عن ذنبه ويستره عليه برحمته وفضله ©#ويعَزّب 
من يماد ؛ أ ويعذب من يشاء تعذيبه بحكمته وعدله #وكات لَه 
عَفُورا ما 469 ؛ أي: ذا مغفرة وذا رحمةء قال تعالى: «#وَإنَّ رَيّكَ ذو 


- 


عرس معشسير 


معام .كه رض 3 عه 0 و عير م عام رعط 
عفرو إلناين عل ظامهمٌ» [الرعد: 5]» وقال: ##وريك الغفور ذو الرحمة» 
[الكهف: 58]: و(كان) فى مثل هذا الأسلوب مسلوبة الدلالة على الزمان 
الماضيء كما تقدم» والمراد بها دوام اتصاف اسمها بخبرها؛ أي: أنَّ 
ونه تعالى بالمتفرة والرهية ترصف ذا فهو :موضيوفة:يذلك أرل 
وأبدًا ييل . 
8©8 الفوائد والاحكام: 

١‏ - علم الله بما سيكون. 

؟ - أن من وجوه إعجاز القرآن ما فيه من أنباءء عن المستقبل» فتقع 
كما أخين: 

انها تناهين للولم انها لى ار ترا اننال نون كاين ااي عن 
بكيم ألَى كوأ 4# الآية [البقرة: .]١57‏ 

5 - فضح المنافقين وأشباههم وتعريف الرسول بحالهم. 

ه ‏ فيها شاهد لقوله تعالى : وَلِيمَكمْ ألَذِنَ ناعأ إلى قوله: #يقولورت 


خا م ره - الم 57 


2 بف 2 1 سس سج 
أفُوتههم ما ليس في كُلويهم وَأمَّهُ أعَلَمُ يا يَكْتْمُونَ» [آل عمران: 117]. 


9 تفسير لجزء الأكقاف وقوإئده وأحخامه 
يبيب يري يي يي سصسُسُسُير ا 

5 - أن خاصّيّة المنافقين مخالفةٌ ظواهرهم لبواطنهم خبرًا وطلبًا؛ 
الخبر في قولهم: طسَعَلنْآ موك والطلب في قولهم: لاتَسْتَغْفِر 
نا . 

- جواز طلب الدعاء من الرسول يَكلةِ في حال حياته. 

6 تأييد الله لنبيّه كله بالحجة على المخالفين؛ لقوله: قل فَمَن 
ينك لم ين أسَّهِ سَيَنَا» الآية. 

9 أنه لا راد لما أراد الله. 


5-4 


٠‏ - إثبات الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة؛ لقوله: إن أراد 
يكذ ا أو ناد يك تنما » . 

١‏ - تهديد أولئك المخْلَّفِينَ المنافقين بمضئ حكم الله فيهم. 
وبكمال خبرته تعالى بهم. 

١‏ - فضحُهم بكشف ظنونهم السيئة التي انطوت عليها سرائرهم. 

3 - أن مِن ظنهم السيئ بالله أن يمكن أعداءه من أوليائه» حتى 
لا يرجعوا إلى أهليهم أبذا. 

4 -أن ظنّ السّوء بالله أقبح الظنون» ومن أعظم المحرمات. 

6 - أن النفاق وظنَّ السَّوء بالله يفضي بأهله إلى الهلاك. 

5 - علم الله بما في القلوب؛ لقوله: «يعُولُونَ بألسِبّنهم ما ليس في 
ُويهم» وقوله: كيت كيك يف تويكم». 

لأ قبي كتاغد لقوله تعالن : لفل من 15 الزف: يتصدك ين أله إن 
ال الل ا 5 
[الأحزاب: 179]. 


1< تهانيةالكأتري حال ورسزلة نداب اسمن 


تفسير سورة الفتح | ا 


48 - أن النار معدة للكافرين. 

٠‏ - أن النار موجودة. 

١‏ - أن من أسماء الثار السعير. 

- ملك الله للسماوات والأرض. 

 ”“9“‏ إثبات أفعال الله الاختيارية الواقعة بمشيئته» ومنها المغفرة 
والتعذيب. 

- إثبات المشيئة لله تعالى. 

6 - إثبات اسمين من أسماء اللهء وهما: الغفور والرحيمء وما 
تضمناه من صِمَتي المغفرة والرحمة. 


5 - أنه تعالى لم يزل موصوفا بالمغفرة والرحمة. 
هت _(سس؛_(هلى 


ا لس ل _تفسير جزم اللكقاف وقوائده والصقامه 
قي حب 77 2 2 222 ا ا 2 2 


مو مس 


8 د 
م ور ره 1 9 و 6 2 و و 5-4 
لِتَأحَْذُوها ذرونا لم بريدورت أن 


كنل قل أمدمن مَل فتتوارن بل 2 


د الوك ا ا ا ل خم 4 الو كوم 2١‏ 
0 قل لِلْمُحَلَفِينَ من الأعراب سَندعون إِك قوم أولى , 


2 وان: 7 1 وه سوع +2 > 
لس ل إل نطيعوأ لور 


- حم 2 سد و 


اس لخر عاسم 


”7 وعر #جاععء دور ام ا 
حرج ومن يطء ورسوله,. يدخِله جنلتٍ مجرى من تحر 
مه امسر ماعو 0 ع ج22 
ينول يعَِبْدُ عذابًا ألما 4©2>. 


8 المعنى الاجمالي: 

نتن الأياك خسان اله ععالى عن المتشلقين انهم سسيقولرة 
للصحابة إذا خرجوا في غزوة خيبر: ذرونا نتبعكم» يريدون أن يبدلوا ما 
أخبر الله به من أن غنائم غزوة خيبر خاصةٌ بأهل بيعة الرضوان» وأن 
النبي كِ إذا قال لهم: لن تتبعوناء قالوا: طبَل حَحْمَدُوئنا. وذلك لجهلهم 
وقلة فقههم. ثم أمر الله نبيّه أن يقول للمخلفين من الأعراب: و«سَنَدَعوْنَ 
ِل هوم أل يَأ سير نُمَيلُوجُمْ أو مون ووتعّدهم بالأجر الحسن إن 
أطاعوا وجاهدواء وتوعًّدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عن الجهاد. 

ثم ذكر تعالى أهل الأعذار الذين لا حرج عليهم في ترك الجهاد؛ 
كالأعمئ والأعرج والمريض» ووعد من أطاع الله ورسوله جنات تجري 
من تحتها الأنهار»ء وتوعّد من تولى بالعذاب الأليم. 


© التفسير: 
وله مبيانة: تقول ال3كل 43 آى؟ السلفون :من الأغزات 


تفسير سورةا لفتح ع 


هي4ذ؟ا اح 


المذكورون في الآية السابقة» ف(أل) في (المخْلّفِين) للعهد الذكري» ولم 
يقل (لك) كما قال في الآية السابقة؛ لأن المخاطبين بقول المخلفين هم 
4 1 1 ص سن سح عرس 2000 
المؤمنون كلهم؛ لقوله: #8إدًا انطَلَفَسْر» ولقولهم: #دروتا» لا النبئُ 
وحدهء والسين لتأكيد الخبر والدلالة على قرب وقوعه؛ أي: سيقول 
الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي كلِةِ إلى مكة: #إدًا أَنطَلَمَشْمَ إِلك 
مَمَاِنِمَ لِتَأَْدُومَاه؛ أي: إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر التي وعدكم الله 
وكانوا علموا بهذا الانطلاق» فإن النبي يككهِ لما رجع من الحديبية في ذي 
الحجة من سنة خمسء وأقام بالمدينة إلى أوائل المحرم من السنة 
التالية. تقدم إلى خيبر فى هذا الشهر لغزو اليهود. الذين نكثوا العهد. 
وحرضوا قريشًا والمشركين على المسلمين في غزوة الخندق» فتفرغ 
النبي وَةِ لقتال اليهود لا سيما بعد عقد الهدنة مع المشركين» فانتصر 
المسلمون في خيبرء وافتتحوا أكثر حصونها عَنوة بالسيف. وغنموا أموالا 


وكان الأعراب قبل خروج المسلمين إلى خيبر يقولون لهم: ##درويًا 
أو ود ءِ 2 
بعكم # ؛ اي: اتركونا نخرج معكم لنصيب حظا منهاء ولا تمنعونا 
#بريدوت أن دوا 21 مد ؛ أ يريد المخلفون أن تغيروا شجكية 
تعالى ووعذه للمؤمنين بهذه المغانم. وأنها خاصة بمن شهد الحديبية 
جزاء لهم على صدقهم في البيعة #قل أن تََِعُونَا؛ أي: لن تتبعونا في 
السير إلى خيبر» فالمغانم خاصة بالمؤمنين» فهذا نفي يراد به النهي, 
ومجيء النهي بصورة النفي ‏ الخبر ‏ فيه إشارة إلى أن ذلك الخروج لن 
يتم بحالء فالله يأمر نبيّه ألا يخرج إلى خيبر إلا أهلّ الحديبية الذين هم 
ع ًَ 5 
اهل ببعة الرضوان» وهو ما وقع حماء فيكون من أعلام النيوة : 


قوله سبحانه: «حَدَلِكٌَ َالَ أَنَهُ من مَنَلُّ»4؛ أي: مثلّ هذا القول 


علس تفسير لزع الأكقاف وقوائده واللصتامه 
79779 ل طشك 
الذي أخاطبكم بهء وهو لن تتبعوناء قال الله من قبل؛ أي: حكم الله 
بذلك قبل رجوعنا إلى المدينة «سَيَفُولُنَ بل تحَمْدُوتنًا»ه؛ أي: فسيقول 
المخلفون للمؤمنين: لم يمنعنًا الله؛ بل أنتم تحسّدوننا أن نشارككم 
الغنيمة» فردٌ الله عليهم جوابهم بقوله: #بل كنأ لا بتْفَهُونَ إِلّا قبلا ؛ 
أي: لا يفهمون فى أوامر الله ونواهيه إلا فهمًا ا فإرادتهم تبديل 
حكم الله ووصفهم للمؤمنين بالحسد ناتج من جهلهم. 
قوله تعالى : قل لَمْحَلّفِينَ عن نّ الْأَعَرَاب» ؛ أي : قل أيها الرسول ‏ 
لهؤلاء اجنين من البدو ## سَمَدعونَ إل فو 1 اين َيل 6 ؛ أ 
ستدعون إلين قتال فوم أصحاب قوة وشلة ذ في الحرب»ء واختلف 
المفسرون في هؤلاء القوم؛ فقيل : هم هوازت ومن حاربهم النبي وَيِندّ في 
حنين» وقيل: أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم باليمامة الذين قاتلهم 
الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق ذَيينهء وقيل: هم فارس والروم. 
ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية7©» واختار ابن جرير ككآث الإمساك عن 
تعيينهم ؛ لأن الله لم يعينهم بأعيانهم بل بأوصافهه”'" . 
قوله تعالى: #نُعَينُوتجمَ» حال مقدرة؛ أي: مقدّرًا لكم قتالهم أر 
ناية» 00 0 0 تبارم]» الاو استئناف ؛ أي 0 يسلمون 
#فإن يوأي : أي : ا 55 500 
ويم أقَهُ جا حسكنا > ؛ أي : ثوايًا عظيمّاء فتنالوا النصر والغنيمة في 
الدنياء والجنة في الآخرة #وإن تَنَوَلََاْ كنا ويم ين قبَلُّ»؛ أي: وإن لم 
تطيعوا وتخلفتم عن الخروج كما تخلفتم يوم الحديبية #يعَذِبَكٌ عَدَابًا ألما 
49؛ أي: عذابًا مؤلمًا موجعًا. 


.)518/15١( (؟) «جامع البيان»‎ .)01١ /( «منهاج السّنَّه‎ )١( 


تفسير سورة الفتح ل 
كك 


د 
ولما توعّد المتولّين عن الجهاد بالعذاب الأليم ذكر تعالى من 
يجوز له التخلف وترك الجهادء فقال سبحانه: طلس عَ1َ الى حَنُ 
لا عل اتج حَرَجٌ ولا عَكَ الْمَضٍ عََع»؛ أي: ليس على هؤلاء إثم 
ولا مؤاخذة في ترك الجهاد؛ لِما قام بهم من الأعذار الظاهرة من 
العَمى والعرّج والمرضء وبدأ بالأشد عجرّاء ويُلحق بهؤلاء مَن كان 
مثلهم أو أشدَّ عجرّاء كأقطع الرَّجْلَينَء والشيخ الفاني» و(لَا) حرف 
زائد في الموضعين لتوكيد النفي» وبيان أن نفي الحرج يشمل الأنواع 
كلها . 
قوله تعالى: #ومن يطِع أله وَرَسُولُ»ه؛ أي: في إجابة الداعي إلى 
الجهاد وفي كل شيء طِيَدْيِلَهُ جَنَتِ يج من َيِه الْأتكرّ؛ أي: تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار #وَمن يَتَوَلَّ»#؛ أي: ومن يتخلف 
عن الجهاد 8يعَدِبَهُ عَدَبَا ألما ©؛ أي: عذابًا موجمًا. 


© الفوائد والآحكام: 
١‏ علم الله بالغيب. 


؟ - أن من وجوه إعجاز القرآن ما فيه من أنباء عن المستقبل» فتقع 


كما أخبر. 
بت أن غزوة خيبر بعد صلح الحديبية. 
؛ ‏ حرص أهل الباطل على تبديل كلام الله مما فيه مخالفة خبره 
وأمره تعالى. 
إثبات الكلام لله تعالى. 


5 -الإشارة إلى أن المؤمنين منصورون فيما يدعون إليه من 
الجهاد؛ لقوله: #إدًا أَنطَلَفَشْمَ إِك مَمَانِمَ». 


5 تفسير كز الأكقاف وقوائده وأسشصتامه 
الو اح 1 را مطح امسلا لصحت 


أن غنائم خيبر خاصّة بأهل بيعة الرضوان؛ لقوله: هفل لَن 


6 - علم من أعلام النبوة؛ وهو عدم اتباع الكعافة للمؤمنين في 
غزوة خيبر؛ لأن الله أخبر أنهم لن يتبعوهم. ولما أراد المخلفون ذلك 
نهاهم النبي يكل بأمر الله له «قل أن تَنَِعُوتَا» . 

4 - سوء ظَنٌّ المخلّفين بالبي ككه: وسبب ذلك: قلة فقههم. 

٠‏ - أن الدعوة إلى الجهاد ليست قاصرة على عصر النبوة» ولهذا 
قال أهل السّنّة: الجهاد ماض مع الأئمة إلى يوم القيامة» أبرارًا كانوا أو 
ارا 

١‏ - إثبات خلافة الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان و#؛ لأن 
كلا منهم دعا إلى قتال الكفار من المرتدين وغيرهمء ففيها : 

7 - الرد على الرافضة المنكرين لخلافة الثلاثة. 

1 إخبار الجيش بقوة عدوهم ليستعدوا لقتالهم؛ لقوله: 

سَمُتْعَوْنَ إِك هَوْمِ َل بأين طيبع . 

4 - أن الغاية من الجهاد هي: دخول الناس في الإسلام. 

6 - وجوب الخروج مع الإمام إذا دعا إلى الجهاد. ففيها: شاهد 
لقوله ككِ: «وإذا استُتفرتم فانفروا»"") 

75 - الترغيب في الجهاد. والوعيد على من تركه. 

١‏ - سقوط وجوب الجهاد عن أهل الأعذار كالأعمى والأعرج 
والمريض . 


. ومسلم (1707) عن ابن عباس ها‎ »)١077/( البخاري‎ )١( 


تفسير سورة الفتح ا ا 
2 ا حي يي 771ب27ي 5 11111 حت 

6 - أن من يسر الإسلام نفي الحرج عن أهل الأعذار في ترك 
الجهاد. 

49 -أن العمى والعَرّج والمرض من الأعذار بالنص» ويلحق بها 
ما كان مثلها أو أسوأ. 

اد أن التولى .عن الخياة إذا كان يعر للا نوجت«العذات: 

-١‏ فضل طاعة الله ورسوله كلله. 

ان طاعة الله ورسوله يلج هي السبب الأعظم في نيل السعادة 
العظمى . 

39 - أن التولي عن طاعة الله ورسوله كل هو السبب في استحقاق 
العذاته: 

4 - جواز عطف الرسول على اسم (الله) في مقام الطاعة» وهو 
مطرد في القرآن أمرًا وخبرًا. مثال الأمر: ييا الَدَِ َامَنوَأ أَطِيعُوأ اله 
ورسولة» [الأنفال: 0]٠١‏ والخبر كهذه الآية: «إوَمن بطع أَلَهَ ورسولة.» . 

لار2» اديه كرديو 


عا تفسير لجزء الأكقاف وفوائده وأهكامه 


ري 2 آذ تآ أ صر 
تأحذويا فَعَجَلّ لم 


ل 0 كو لام رسيا 012 
عَنَكم وَلَكُونَ ءايه لِلْمَؤْمِرِينَ وَنَهَدِيكم صرطا 
م عرس ص ١‏ ساس سا وه ع 00 - 4 
تدروأ عَلَيْبَا هَدَ أحاط أَلّهُ يها وَيَنَ أسَّهُ عل 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات إخباره تعالى برضاه عن المؤمنين حين بايعوا النبى عل 
أن يقاتلوا حتى الموت ولا يفرواء وأنه تعالى أنزل السكينة عليهم لما علم 
في قلوبهم من الطمأنينة في مبايعتهم للرسول كك وأثابهم فتحًا قريبًا وهو 
الصلح. ومغانم كثيرة وأولها مغانم خيبر » وأخبر تعالى أله وعدهم مغانم 
كثيرة» وأنه عجّل لهم غنائم خيبر» ووعدهم غنائم أخرى لم يقدروا عليهاء 
وقد أحاط الله بها علمًا وقدرة» وكان الله على كل شىء قديرًا . 


© التفسير: 

هذه الآيات رجوع إلى الحديث عن الذين بايعوا النبي كك بعد أن 
أخبر الله عنهم بقوله: «#إنَّ اديت بِبَايعُوتَكَ إِنَمَا يبايشرت أّه»ه [القَنْح: 1٠١‏ 
بعد اعتراض تضمِّن الخبر عن المخْلَّفِينَء وهو اعتراض اقتضاه المقام» 
ثم قال 10 
لْفَد رضح أله عن المؤيت»؛ أي : المؤمنين من الصحابة وكانوا 
ألا وأربعمئة ©#إذ يبَايفوتكت»؛ أي: حين عاهدوك على الموت» وعلى ألا 


د 5 


يفروا عند القتال» ولأجل هذا الرضى سميت بيعة الرضوان هححَتَ التَّجَرَرَ» 
وهي سمرة من شجر الطّلح. وكانت تلك الشجرة معروفة عندهم؛؟ فاللام 
فى الشجرة للعهد الذهنى؛ أي : الشجرة المعهودة المعلومة عندكم» وكانوا 
قد استظلوا بظلها وقت مبايعتهم للنبي يكو فحت النَّجَرَةه جملة متعلقة 
بمحذوف حال من ضمير الفاعل والمفعول في #ببايعوتك #». 

والتعبير بالمضارع في 9 بَايعوتكت» لاستحضار الحال؛ فإنها حال 
سارة لفَعَلِم ما فى فلو من الصدق والوفاء #تَأرَلَ» الله «السَكِنَة 
َلبيِمَ»؛ أي: الطمأنينة والثبات والأمن واليقين بنصر الله لهم «وأتبهم»؛ 
دخول مكة همَتَهًا هرسا 9©» هو صلح الحديبية» وقيل: فتح خيبرء 
والأول أظهر؛ لأن الله سمّاه فتحًا فى أول السورة» ولأنه وصف بالقريب. 


قوله تعالى : لوَمَعَاِنِمَ كدر يأَحْدُوتباًه معطوف على طمَنَمًا يبا )4 ؛ 
أي: ومنحهم غنائم كثيرة» وهي غنائم خيبر؛ إِذْ أصاب المسلمون من 
يهود خيبر أموالا وسلاحًا وعقارّاء فهو فتح عظيم تتابعت بعده الفتوح. 
وحميت الدعوة الإسلامية» روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال: ما 
شبعنا حتى فتحنا خيب ر"' »2 لوَكَانَ أَلّهُ عَريرَ؛ أي: قويًا غالبًا في انتقامه 
من أعدائه «حَكيمًا (63» في تقديره وتدبيره وقضائه» وهو تعالى موصوف 
بالعزة والتحكمة: أولا وأبذا. 

قوله تعالى: وَعَدَكُمْ أسَّهُ مَمَإنَرَ كدر تأُمْدُونها»؛ أي : تغنمونها 
في قادم الأيام في الوقت المقذر لهاء وهي كل ما يغنمه المسلمون في 
الفتوح الإسلامية طمََجَّلَ لم هَذِ»؛ أي: غنيمة خيبر «وَكفٌ يْدِىَ آلآ 
َك ؛ أ ومنع أذى الناس عنكمء فلم ينلكم حزن بسوءء. وألقى الله 
في قلوب أعدائكم الرعب من المشركين واليهود وحلفائهم كأسد 


.)5000( البخاري‎ )١( 


ا تفسير كز الأحقاف وفوائده والتصقامه 
0 ير يي ير 57777 522525252222525 222 0012ل 


وغطفانء فما مس أحد من أهل المدينة بسوء حال غيبتكم عنها. 

قوله سبحانه: ظوَلَِكْْنَ يد لِلمُوْمَِه الواو عاطفة على مقدّر 
مفهوم من السياق؛ أي: عجّل لكم المغانم وكفتٌ أيدي أعدائكم لتشكروه 
سبحانهء وليكون ذلك لدَايَةَ لِلَمُوْمِيتع؛ أي: علامة لجميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة» ودليلًا على صدق وعده سبحانه لكم» وصدق رسوله يك 
وأنه تعالى يحفظكم وينصركم لوبهِدِيم صِرَطًا مُسَتَقِيِمَا )4 ؛ أي : 
طريقًا واضحًا لا اعوجاج فيهء والمراد به دين الإسلام؛ أي: يثبتكم 
عليه؛ وهذا من أعلام النبوة في هذه السورة؛ فإن كل من شهد الحديبية 
ظل مستمسكا بدينه حتى لقي ربه. 

قوله تعالى : طوَلُمْرَئ ل مَنرُوأ عَلَا مَدَ كال أنه يهأ»ه. «وَلُمْرك» 
مبتدأ ل تَنْرِوُوا عََهه صفته مر أاط أَنَهُ يها»ه خبره؛ أي: 
ووعدكم الله - أيها المؤمنون ‏ مغانم أخرى في زمن قادم» لا قدرة لكم 
عليها الآنء وهو تعالى قادر عليهاء وقد حفظها لكمء ولهذا قال: #قَدَ 
أحاط ألنّهُ يهاي ؛ أئ: قد أحاط بها علمًا وقدرة؛ أي : أنها مما سبق به 
علمّه. وشملتها قدرته؛ فهي في قبضته تعالى وملكه. قيل: هي جميع 
الفتوح التي فتحت على المسلمين» والله أعلم. 

ورجح ابن جرير أن المراد فتح مكة؛ محتجًا بأن قوله: «لر تَمَرِرُوأ 
علا يدل على تقدِّم محاولة”"©2. والحق أن النبي كَل والمسلمين لم يأتوا 
إلى مكة لأجل القتال؛ بل للعمرة» ولهذا قال كَلِ: «إنا لم نجئ لقتال 
أحد ولكنا جئنا معتمرين)”" 2 ولم يُنقل أنهم غزو مكة قبل ذلك «#وَكان أنه 
عَكَ كُلٍ نَنْءِ مَدِرا 4©9؛ أي: من أمر الفتح وغيره» فلا يخرج عن 
قدرته شيء2 ولا يفوته شيء مل . 


.)5875/17١1( جامع البيان‎ )١( 


تفسير سورة الفتح 0 
5 

وقد تضمّنت هذه الآيات بشائر؛ منها ما هو مختص بالمبايعين 
للنبي يي ومنها ما هو عام لهم ولمن بعدهمء فمن ذلك إخباره تعالى 
بأنه رضي عن المبايعين» وإنزاله السكينة عليهم» وبالفتح والغنائم» وما 
عسل لهم من غنائم خيبرء وكف أيدي العدو عنهم. والهداية إلى 
الصراط المستقيم» والفتوحات التي ستقع للمسلمين فيما بعد. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - إثبات الرضى لله تعالى. 

؟ - أن رضاه تعالى يكون بمشيئته في وقت دون وقت. 

* - أن رضاه تعالى عن الصحابة كان وقت بيعتهم للرسول يَلِلِ 


- الرد على الكلّابية وأتباعهم في قولهم: إن رضاه وغضبه تعالى 
قديتاة لذ فعلق نيما لعشم 

ه ‏ إثبات علم الله بما في القلوب. 

١‏ - إثبات عمل القلب» ومنه العزم وصدق الإرادة؛ لقوله تعالى: 
هسم ما فى مويو » . 

٠‏ - أن الصدق في الإيمان وكمال الإخلاص أعظم أسباب النصر. 

4 - بشارة الصحابة برضى الله عنهم» وبالثواب العظيم عاجلا وآجلًا . 

4 - فضل أهل بيعة الرضوانء وأنه يُشهد لهم بالجنة» وكانوا ألما 
واربعمئة . 

٠‏ - فيها شاهد لقوله كَككهِ: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة)” 2 ومنهم: حاطب بن أبي بلتعة. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد »)١5478(‏ وأبو داود (5557)» والترمذي )”87٠0(‏ عن جابر يه 
قال الترمذي: «#حسن صحيح». وقال محققوا لمسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


اا مع تفسير لكزء الإكقاف وقوائده والخصهامه 
2 ع مك25 22722212525 00 2 021 


١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله العزيز والحكيم» وما دلّا عليه 
من العزة والحكمة. 

5 - البشارة بكثرة الفتوح الإسلامية؛ لقوله: لوَعَدَكٌُ أَنَّهُ مَمَإِنِمَ 

١‏ أن كفت العدو من نعم الله العظيمة. 

4 - إثبات التعليل في أفعال الله؛ لقوله: «وَلَكْوْنَ يه لِلْمْوميَ» . 

6 - أن من حكمة الله في الفتوح أن تكون آية على صدق 
وعد الله وصدق رسوله يكلٍ فيما بشّر به وأخبر عن الل ومن حكمته 
تعالى أن يزداد المؤمنون هدى إلى هداهم. 

5 - أن هداية العباد الصراظ إلى الله وحده؛ لقوله: «وهَدِبَم 
هِرَطَا مستبا 4©9. 

١‏ - أن الطريق إلى الله هو الصراط المستقيم. 

6 -البشارة بالفتوح والغنائم فيما يستقبل من الزمان زيادة على ما 
حصل من ذلك . 

4 - إثبات أن للعبد قدرة؛ لقوله: وَأُخْرَئ لَرَ تَمَررُوا عيبا ففيها : 

٠‏ -الرد على الجبرية. 

١‏ - ضمان الله ذلك لأصحاب نبيّه يلل وأنه محمَّىٌ ذلك بقدرته؛ 
لقوله: قد أحاط أنَهُ بها». 

7 - إثبات قدرة الله على كل شيء؛ ومن ذلك: تيسير الله المتُوح 
على المؤمنين» ونصره لهم على أعدائهم . 

7 - الرد على القدرية الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد. 

قارة» رةه نارجه 


نفسير سورة الفتح ات 


ثم بيّن سبحانه أن نصره لعباده المؤمنين في صلح الحديبية وما بعده 


© «ولز مَل لبن كترا لولَوا الاير كم 

شل أ الي 2 عل ب قل ل د إل ل تب 

200101 يهم عدخ ويْديُ عَنبُم دو وك ين أخاة 2 0 
يما ملو 0 0 هُ ا ل 558 عن السك رار هذى 


سح دخ كرا 


20 . 2 24 0 : 
مَعَُوق ١ب‏ لذ 1 فش د أ تل تش 
بع رسه ع رس مع سه > صد دوء اد مع 4 تَدَتَُوأ 


ملم منهم معره بغير ل أله ف مني من كنا لوه قرا 


-- 


كا 


هيبا لدت كقرزا مر غ3 م ب © : الت ور 
لَه حنَهَ هيه 31 أله مكب ا َك لْمُؤْنيتَ 0 


كلمة القَرَى ونوا أحَقَّ يبا تأتكهاً ركان أَلَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمَا (©)4*. 


ا 


© المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات خبر الله عن الكفار أهل مكة أنهم لو قاتلوا المؤمنين 
لهم وليّا ولا نصيرًّاء وأن هذه هي سُنّْته تعالى التي لا تتبدّل؛ فالنصر حظ 
أوليائه» والهزيمة لازمة لأعدائه» وتضمّنت امتنانه تعالى على المؤمنين أن 
كففٌ أيدي الكفار عنهمء وكفٌ أيدي المؤمنين عنهم؛ لما في ذلك من 
المصلحة التي سيذكرهاء ثم ذكر تعالى أسباب خذلانه للكفارء وهي 
كفرهم بالله وصدهم أولياءه عن دخول بيته ومنعهم الهدي أن يبلغ محله. 
ثم ذكر تعالى حكمته في كنف أيدي المؤمنين عن قتال الكفارء 
وهي ما يخشى من أن يصيبوا إخوانهم المؤمتين الموجودين بينهم في 
مكة» من رجال ونساء» فيحصل للمجاهدين حرج في ذلك». ولو تمية 


او بسحت ...تفصو جره تقاف وفواسه والتصقامه 


المؤمنون عن الكفار لعذب الله الكفار بأيدي المؤمنين عذايًا أليمًا. 

ثم بيِّن تعالى سبب استحقاق الكفار للعذاب الأليمء وهو ما 
انطوت عليه قلوبهم من الحميّة الجاهليّة» وذلك بانتصارهم للباطل الذي 
هع علية» واخبريمتهه على تبه كله وعلى المؤمين بإترال السكيدة 
عليهم» وإلزامهم كلمة التقوى؛ لأنهم أحق بها وأهلهاء وأن مردّ ذلك 
كله إلى كمال علمه تعالى. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «وَلَرٌ هَمَلكُمْ ادن كَتوأه؛ أي: كفار مكةء ولم 
يصالحوكم في الحديبية ظكولَوًا الأدبرَ؛ أي: لفروا منهزمين رعبًا منكم؛ 
فإن المنهزم في الحرب يولي عدوّه ظهره فارًًا من المعركة» وذكّر الذّبر 
دون الظهر تحقيرًا لهم هثُمّ لا يَدُوت وَليَاه يتولاهم بالحفظ والرعاية 
ويتحمّل عنهم «ولا نبا 69» ينصرهم بدفع الهزيمة عنهم» والفرق بين 
الول والتصيز أن الولئهى الذي يتولى أمور,موليه وسعى افق تتافقةة 
والنّصير هو الذي ينصره بدفع عدوه وما يضر به. 

معنى الآية: أن المشركين لو قاتلوا المسلمين يوم الحديبية لنصر الله 
المسلمين عليهم» كما هي سُنّته تعالى مع أنبياته وأوليائه» ولهذا قال: 
«سُنَةَ أسَِّ»؛ أي: عادته سبحانهء فإنه ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. 
كما قال سبحانه: «#«كتب أَنَّهُ لأَظْيرت أنأ وَرْسْلَ» [المجادلة: ١؟]»‏ وإعراب 


«سُنَّة»م مصدر مؤكّد لفعل محذوف؛ أي: سن الله ذلك سئة «ألَى قد 
عون قل أى: عشيت فى اخلقة طرق عد إشكو أثد تويك 46؛ 
أي: لا تجد ‏ أيها السامع والقارئ - لسّنَّة الله تبديلا منه تعالى» فهي 
نه لذ دل “ولا مول 


قوله سبحانه: #رهو َلَِى كَفّ يديهم ؛ أى : وهو تعالى 


تفسير سورة الفتح كان 
---2 ل ل 7س 9522 1 حب 
- وحده - بقدرته وتدبيره وحكمته الذي منع أيدي ل 0م 
0 السلاح ٍويريكي بمج ؛ أي: وكففٌ أيديكم عنهم؛ أي: منعكم. 
فلم سوا 0 وهذا غير الكف الذي اقتضاه لع وهو وقف 
القتال عشر سنين؛ فالكفٌ في هذه الآية كان طن َك ؛ أي : 
بالحديبية» وهي ا حدود الحرمء وذلك أن ثمانين واد من 
التفرفنية التعدروا تله على عسكن سول الله كلك باالحديية يلعفسون 
غِرّتهم ليصيبوا منهم» فأخذهم النبي سِلْمًا 0 أي: لم يقتلهم. 
فأنزل الله كيك : «#وهُو الَذِى كف أِدِيه يَهُمْ عنكم وَْدِيَ عَنهُم 0 يكن حك + ل 
أن أَظفَرَكٌ عَلْتِهِرٌ”"'؛ أي : أقدركه عليهم. ا ظافرين بهمء ل 


يقع بينكم وبين هؤلاء قتال» فصان الله حرمه عن سفك الدماء وان الله 
يما سَمَنُنَ بصا 9©؛ أي: مطّلعًا على جميع أعمالكم» فلا يخمّى عليه 


منها شيءء وسيجازيكم. 


ثم ذمَّ الله قريشًا المشركين؛ فقال سبحانه: هُمُ ليت كتَروأ» بالله 
ورسوله «ِصَدَركمٌ عَنٍ اسهد لْحرَارٍ »# زيادة على كفرهم؛ أ منعوكم 
عن الدخول لأداء العمرة والطواف والصلاة في المسجد الحرامء 
2١ 00004‏ 5 00 2 
و« الحرار». والحرام هو المحرّم" » كما قال سيحانه: عند ببنِك 
محر ## [إبراهيم : ]2 فهو الحرام والمحرم؛ أئ: لا يحل انتهاكه. ولأنه 
حرمت فيه أشياء لا تحرم في غيرهء كما قال يَلِ:ْ «إن هذا بلد حرمه الله 
يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه 


. عن أنس وليه‎ )١1808( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) الحرام لأهل اللغة فيه مذهبان؛ فقالت طائفة: إنه صفة مشبهة باسم الفاعل؛ لأن‎ 
الوصف من فل يأتي على فعَال» فيقال: حرام ومثله جبان. وقيل : حرام مصدر‎ 
كذهاب وسماعء قال البغدادي ذ في فى «الخزانة» (7777/5): «وروي: البيت الحرام»‎ 
بمعنى الممنوع. من باب إطلاق المصدر وإرادة أسم المفعول. يقال: المسجد‎ 
أي: لا يحل انتهاكه».اه.‎ 0 


ون تفسير لكزء الأحقاف وقوائده وأهصتامه 
شتيب جيجبيبي ل ا ا ااا 0 

لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده., ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها)”' . 

قوله تعالى: طدَأَْدَىَ؟»؛ أي: وصَدُوا الهذيء والهذي اسم جمع. 
واحده هَدْية» وهو ما يُهدَى من بهيمة الأنعام إلى مكة لفقرائها 
ِمَعَكُْرُهً»؛ أي: حال كونه معكوفًا؛ أي: محبوسًا عن دخول مكة «أن 
جل 4312 أى دعن أذ يبل محلة» اقإزان) :ونا وغل علية.فن تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض «علدي ؛ ا مكانه الذي يذبح فيه») وهو 
الحرع كله مؤووْا َال مُؤْمروْنَ وْسَكة مُوْمِكَتٌ»؛ أي : .ولول رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات موجودون بين كفار مكة يكتمون إيمانهم خوفا على 
أنفسهم طِلْرْ تَلمُوهُمَ4؛ أي: لا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالكفار 
«أن تَطَتُوهُم4؛ أي: تقتلوهم بغير علم منكمء وأصل الوطء: الدّوس 
بالأرجل «#آن تَطْتُوهُمَ» بدل اشتمال من رجال ونساءء وجواب (لَوْلَا) 
محذوف؛ أي: لولا أن تطؤوهم في القتال لسلطناكم على الكفارء لكن 
لم يكن ذلك» وقايةً لمن بين أظهرهم من المسلمين ميس مَنْهُم 
تَعَرّة؛ أي: فيلحقكم بقتلهم عار وعيب وغُرم بعر مِلْوِ»ه متعلق 
بتطؤوهم؛ أي: تقتلونهم بغير علم منكم بأنهم مؤمنون. 

قوله تعالى: نجل أَمَّهُ فى بَحْمَتِهء مَن يَنَآهُ»ه هذا تعليل لما دلت 
عليه الآية؛ أي: كف الله أيديكم عن الكفار صيانة للمؤمنين المختلطين 
بهم» ورحمة بكم أن يصيبكم من الحرج بذلك ما تكرهون, وليُدخل الله 
«فى بَحْميَدِء»؛ أي: في الإسلام من يشاء سبحانه من الكافرين الذين 
بقوا على قيد الحياة. 


. عن ابن عباس ها‎ )١757( ومسلم‎ 2)١737( البخاري‎ )١( 


تفسير سورة الفتح الكون 


ثم أكّد الله مضمون قوله: لاوَلوَْا َال مده بقوله تعالى: مل 
تَريُأ4؛ أي : لو تميّر المؤمنون عن الكافرين وانفصلوا عنهم مدا لزت 
كَفَرُوأ مِنْهُمَ عَذَبًا آيمًا 50؛ أي : عذابًا مؤلمًا شديدًا في الدنيا بتسليطكم 
عليهم: كما قال تعالى: #قَيَلُوهُمْ يُمَدْبْهُمْ أنَهُ يديك [التوبة: 14]. 

قوله تعالى: 8إِذَ جَعَلَ ع1 ديرت > كترا4 الظرف (إِذْ) متعلق بالفعل 
(عذَّبنا) ؛ 0 0 حين جعلوا الحميّة ثابتة في قلوبهم» وقيل: 4 
مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: اذكر. 

قوله تعالى: «اإِذْ جَعَلَ ادس كَفرُواً» لم يقل: إِذْ جعلوا؛ بل عبّر 
بالاسم الظاهر دون الضمير لذمّهم بصفة الكفر في قُلُوبهِمْ لَلِيّة»4؛ أي : 
الأنفة والكبرء يقال: حَمِي هن الشيء - كرّضِي - حمية لجيه هليه » 
بدل من الحميّة. والجاهلية نسبة إلى الجاهل الذي لا يعلم التوحيد 
والدين» وهو مصطلح إسلامي». وهو صفة لموصوف محذوفء أي: 
حميّة الجماعة الجاهلية أو الملة الجاهلية» وقد غلب هذا الاستعمال 
حتى صار اسمًا لمدة ما قبل الإسلام» أو لحال الناس قبل الإسلام» ولا 
يذكر هذا المصطلح في القرآن ولا في السّنّة إلا في مقامات الذم؛ كقوله 
تعالى: # يتوت ا للم غير الح لحَقّ طن لهية» [آل عمران: »]١55‏ وقوله: 
ال 4 [المائدة: 650]ء وقوله: #ولا ترج تبر 
لْجَنهايَّةِ» [الأحزاب: ”017 وقوله كككِِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية, 
لا يتركونهن: الفخر فى الأحساب. والطعن فى الأنساب,ء والاستسقاء 
بالنجوم . والنياحة)”'' . ْ ْ 

وأضاف الله الحميّة إلى الجاهليّة في قوله: حميّةَ للَتْهلِيَةِ4؛ لأنها 
ناتجة عن الجهل والشرك فتدعو إلى الظلم» وتمنع من الإذعان للحق. 


)١(‏ رواه مسلم (975) عن أبي مالك الأشعري. 


0 تفسير كزع الأثقاف وقوائده والخمعامه 
م لمم سبجلل 

ومن آثار حميّة المشركين أنهم منعوا المسلمين من دخول مكة. 
وأبوا أن يكتبوا البسملة في كتاب الصّلحء وذلك لذكر اسم الرحمن 
فيهاء وامتنعوا أن يكتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. 

قوله تعالى: طَنرْلَ ألَهُ سب عَكَ رَسُولو وَعَلَ المؤمنيت»؛ أي : 
أنزل الطمأنينة والثبات في قلوبهم» فلم يغضبوا لأنفسهم. وهذا في مقابل 
الحمية التي في قلوب المشركين» فقد كانت من الشيطان» والسكينة 
من الله. ولهذا أضافها إلى نفسه سبحانه «وَألْرْمَهُرْ كيه اللْترَئ» ؛ 
أي: أمرهم بهاء ووفقهم لهاء وثبتهم عليهاء وهي قول: لا إِله إلا الل 
وسميت كلمة التقوى؛ لأنه يترتب عليها التقوى» ولأنها تقي صاحبها من 
الشرك #وكائواً»؛ أي: المسلمونء والواو للحال؛ أي: والحال أنهم 
كانوا لحن يبا4ه؛ أي: أولى الناس بكلمة التقوى ظوَأْمَلَهَاً؟»؛ أي : 
وكانوا أهلّها المستأهلين لها؛ لأن فيهم أسباب استحقاقها وكات الله 
بَكْل سَيْءِ عَلِيِمَا 9©)» هذا عموم لا أعمّ منه ولا مخصص له؛ أي: هو 
تعالى محيط علمه بكل شيء؛ فيعطي كل أحد ما هو أهل له. وهو 
سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - علم الله بما لا يكونء لو كان كيف يكون. 

؟ ‏ ضعف الكفار وجبنهم أمام جيش الإيمان. 

أن انهزام الكفار أمام جيش المسلمين سُنْهّ ماضية لا تتبدّل» 
إلا أن تتبدل أسبابها بتغيير العباد ما بأنفسهم. 

5 أن الكفار إذا هزموا أمام المسلمين لا يجدون من يرحمهم ولا 
من ينصرهم . 

ه ‏ أن من النْكَففٌ عن عدوه فانكفافه بفعل الله ومشيئته. 


تفسير سورة الفتح 0008 


5 أن الله إذا كاف الكفار فذلك من نصره. 

- أن الله إذا كنف أيدي المسلمين عن الكفارء فلحكمة تعود إلى 
المسليية: 

4 أنه لم يكن قتال بين المسلمين والمشركين بمكة يوم الحديبية» 
مع تمكن المسلمين من ذلكء وقد كف الله كلّا من الفريقين عن الآخر. 

4 أن الله بصير بأعمال العباد؛ يعلم نياتهم وما تفضي إليه 
أعمالهم . 

٠‏ - ذم الله لقريش بكفرهم وصدهم المؤمنين عن المسجد 
الحرام . 

١‏ - أن مكة بلد حرام؛ لقوله: طوَصَدُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرارِه. 
وقد حرم الله مكة منذ خلق السماوات والأرض. 

- مشروعية سوق الهدي في العمرة. 

٠١‏ -_أن الهدي المسوق لا يحل ذبحه إلا في الحرم. 

5 - تعظيم شأن الهدي. وتقبيح صده عن مجلّه. 

6 - أن الرسول يكِيِِ والمؤمنين إنما جاؤوا للعمرة لا للقتال» 
بدليل سوق الهدي؛ لقوله: #وافدى مَعَكُونا». 

75 - أن الحكمة في كفٌ أيدي المؤمنين عن قتال الكفار بمكة 
وجود رجال ونساء مؤمنين بينهم» فلو حصل قتال لأصابهم المسلمون. 
فأصاب المسلمين من ذلك حرج ومعرّة» وهم في ذلك معذورون لعدم 
لديم 

١‏ - أن عدم العلم من الأعذار التي ترفع الإثم. 

- إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: «لِنْخِلَ الله 


كه ساسع 


فى حميه- من يساء». 


0 تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأشتخامه 

عو لب - ا لظ ف ا 2221240 

4 أن من حكمته تعالى في كفٌ أيدي المؤمنين عن قتال 
0 أن الله يهدي من يشاء منهم إلى الإيمان. 

داإشات: المقنيقة الله تعالى : 

١‏ - أنه لا يجوز قتل الكفار إذا كان بينهم مسلمون؛ سواء أكانوا 
في حصنء أم في سفيئة» أم تترسوا بهم. 

- أنه لو تميّر المؤمنون الموجودون بين الكفار في مكة لسلّط الله 
المسلمين على الكافرين» فعذَّبهم الله بأيدي المؤمنين عذابًا أليمّاء عقوبة 

38 - أن من عذاب الله للكافرين: قتلهم بأيدي المسلمين. 

4 - ذم الجاهلية وكل ما يضاف إليها . 

- أن حميّة الجاهليّة من أسباب إصرار الكفار على كفرهم 
والتعصب لدين أسلافهم. 

الب ال عا و و0 

7 - تثبيت الله للنبي والمؤمنين بإنزال السكيئة عليهم حتى 
النتينة: 

8 - تثبيت الله نييّه يلِ والمؤمنين على كلمة التقوى» وهي (لا إِله 
إلا الله) التي هي أصل دين الإسلام. 

84 أن من أسماء (لا إِلَّه إلا الله): كلمةً التقوى» ولها أسماءٌ أخرى . 

- أن الرسول كَكِِ والمؤمنين أقوم الناس بحق كلمة التقوى. 
لذلك كانوا أولى بها من غيرهم» وكانوا أهلها على الحقيقة. 

- إثبات علم الله بكل شيء. 


١‏ هت _(«س »_(هلى 
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/هوة تت 
هلم 
هدء لام 27 عو مدنا مجر يةظ مله 006 
© قال الله تعالى: «لقد صدقَ للَهُ رَسولَه الرديا يلحي لتَنحلنَ الْمَسَجِدَ 
ألْحَرام إن سآ 20 عامنبت َلْقِينَ عق > ومفصرنَ 0 ات ملم م مَا لم 


دع دي م اساسا سا ١‏ عن ّ بر ص ع عر كد عي 2 220 5 أ هه رىرو ثيرو 
تمْكمُوأْ هَجَمَلَ ين دون ذَلِلَك مَنَكًا هَربًا (©) هر اللفك أرمل. سوا 


ن آلكق تهرك عل اتن كل يك بأل هيا ©4. 


_- 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان خبرًا مؤكّدًا بصدق رؤيا الرسول كَل أنهم داخلو 
المسجد الحرام» معتمرين ؛ فمنهم المحلق ومنهم المقصرء آمنين) ومن 
حكمته تعالى أن جعل قبل ذلك فتحًا قريبّاء وهو صلح الحديبية»؛ ثم 
امتن الله على عباده بإرسال نبيّه محمد يله وتلك شهادة منه تعالى 
برسالته» وكفى بالله شهيذا . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: طلْقَد صَدَفَح أَنَّهُ رَسُولهُ ألرُديًا بالْحقَ» ا 
«لقد» هي الموطئة للقسم؛ أي: أقسم. و(قد) للتحقيق. و#ألريا» 
منصوب على نزع الخاومي أي: صدق الله رسوله في ردباء؛ أئ: 
عدزينا روا مادق سحي لا أضغاتٌ أحلامء ولذا قال: #بالْحَقَ» الباء 
للملابسة؛ أي: صِدقًا مصاحيًا للحق. 


وخبر ذلك أنه كلَهِ رأى في المنام وهو في الحديبية أو قبل خروجه 
إليها أنه دخل مكة» وطاف بالبيت هو وأصحابه آمنين» منهم من يحلق 
رأسه. ومنهم من يُقضّرء فقصٌ النبي يَلكةِ رؤياه على أصحابه فاستبشروا 
نهاء وحسيوا أن ذلك سيقع هذا العام ولم يكن ذلك؛ بل وقع الصلح 


هه تفسير كزء الأكقاف وقوإئده وأشكامه 

روا ا سس اه ا ف ا ا 

بين المسلمين وقريش» وكان من شروطه أن تكون عمرة المسلمين من 

قابل؛ أي: في العام الآتي» ثم رجع النبي كك وأصحابه إلى المدينة» 

فأقاموا بها ذا الحجة من سنة ستء والمحرم من السنة التي تليهاء 
وخرجوا في صفر إلى خيبرء ففتحها الله عليهم. 


وفي ذي القعدة خرج النبي يله والمسلمون إلى مكة فأذّوا عمرتهم. 
وحقق الله لنبيّه ما رآه في منامه من صورة الدخول» وسميت هذه العمرة 
جيرة الققاء. ل لانينا قفناة عن العيرة الى عدوا تمان البيت؛ 
ولكنها من المقاضاة.» وهي المصالحة. 


ميد التس 4ه 


قوله سبحانه: لحن الْسَحِدَ ا مؤكّدة 
ومفسّرة لقوله: طلْقَدَّ صَدَهح لنَهُ َسُولَهُ ليا بآلْحَيّه واللام في 
«الَتَخْلْنَ» لام القسم؛ أي: أقسم دكار نك أنه الرسول انك :وا سجاباف - 
المسجد الحرام #إن * سَآءَ اللي ؛ اع أن دخولهم بمشيئة الله لا بحولهم 
وقوتهم». وفيه تعليم للعباد أن يقولوا ذلك فيما يخبرود به مما 6 
عليه. كما قال تعالى: #ولا نَتُولَنَ لِمَأَىْءِ إن فَاعِلُ دَلِل عَذَا (© إل أن 
يشَاء 91 [الكهف: 7. 55]. 

قوله تعالى: #ءامنيت»؛ أي: تدخلونه آمنين من عدوكم «علَيينَ 
ُوُوسَكُ مُمْقَيَرِنَ4؛ أي: محلّقًا بعضُكم ومقصّرًا آخرون؛ لأن الحاج 
والمعتمر إذا فرغ من مناسكه تحلّل بحلق شعره أو تقصيرهء والحلق 
أفضلء ولهذا قدّم المحلقين» وقد أخرج الشيخان عن نافع عن ابن 
عمر وها أن رسول الله كةٍ قال: «اللَّهم ارحم المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللَّهُمَ ارحم المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين». وقال الليث: حدثني 
نافع : «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» قال: وقال عبيد الله: حدثني 


تفسير سورة الفتح 2 
نافع وقال في الرابعة: «والمقصرين”"'. 


قوله تعالى : طجلِْنَ رُمُوسَكٌ وَمُقصَرِنَ» فيه إشارة إلى تمكنهم من 
أداء العمرة» ولهذا قال: لا حَحَادُوسَ4؛ أي: غيرٌ خائفين» وهذا ليس 
تكرارًا بالمرادف لقوله: #ءامنيت». ولكن المعنى: أنكم تكونون آمنين 
وقت دخولكم» وحين أدائكم العمرة» وحال خروجكم فلا تخافون غدرًا 
َعَم ما لم تَكَمُوا»؛ أي: فعلم الله من الخير والمصلحة لكم مالم 
تدر الخو رحو اعدو خوك نفكه إلى الدنة لفاك مل ارد 
َلِلَت؛ أي: فجعل من دون تحقّق الرؤيا بدخول مكة؛ أي: قبله 
«مَنَحا هَرِيبً © وهو صلح الحديبية» زيادة على الوعد بدخولهم 
المسجد الحرام» وسمًّى الله الصلح فتحًا؛ لما ترتب عليه من آثار 


قوله سبحانه: طهْره؛ أي: الله جل «الدِى أرْسَلَ رَسُوكُ» محمدًا 
«بالهدئ»؛ أي : بالبيان الواضح #إودينٍ ألْحقٌّ»؛ أي: دين الإسلام» 
وقال بعض المفسرين: الهدى هو: العلم النافع , ودين الحق هو: العمل 
الصالح» وهذا الاختلاف في التفسير من اختلاف التنوّع « لِيِظهرَء عل ادن 
24 أي: لأجل أن يُعليه على الأديان كلها لوك أله شُهيدًا 49> 
أي + وكفن. بالل شاهدًا على أن محمذا رسولة» وأنه ناصره وفظهر ذيئه 
على جميع الأديان. 


والباء في قوله: #بأننَو# حرف جر زائد لتزيين اللفظ وتوكيد 
تأكيد لما وعد به سبحانه من الفتح» وتوطين لنفوس المؤمنين بأن الله 


.)١ 0 1) البخاري (55١5ا) ومسلم‎ 201١0) 


اعع” تفسير لجزء الأكقاف وفو|نده والشصهامه 
50( سل كحك وتوت شتتكت 
سيفتح لهم من البلاد ويقيّض لهم من الغلبة» وهذا من فضله تعالى ومنته 
على أوليائه . 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن النبي كيِيةِ رأى في المنام أنه قد دخل هو وأصحابه مكة. 
قبل سفرهم لعمرة الحديبية. 
*غ الوعد الموكد بتحقيق تاويل الرؤيا: 
“ - أن ذلك لا يكون في عمرة الحديبية؛ بل بعد ذلك» كما وقع 
من عمرة القّضاء في السنة السابعة. 
5 - أن هذا علّم من أعلام النبوة. 
ت إثبات المشكة لله 
5 داستحاك ذف« المشعة ا الاعباو عن السعل. 
٠‏ - مشروعية الحلق أو التقصير للتحلل من العمرة. 
6 - فضل المحلقين على المقصرين؛ لتقديمهم في الذكر. 
4 - خطأ من فهم أن ذلك يكون في عمرة الحديبية. 
٠‏ - إثبات علم الله. 
١‏ - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله: فَجَمَلَ من دون ذلكك فَنَحًا 
ربا > 
7 - إثبات حكمته تعالى في تلبيره. 
١١‏ - تدبير الله للمؤمنين خلاف ما يظنونه المصلحة» ومصلحتهم 
فيما دبّره تعالى . 
5 - أن من أعظم نعمه تعالى على عباده: إرسال رسوله محمد كلل 
بالهدى ودين الحقء» وهما: العلم النافع والعمل الصالح. 
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اد 
6 ذكر مضمون رسالة محمد لَه وهو: العلم النافع والعمل 
الصالح» وهما: الهدى ودين الحق. 
الترغيب في الإيمان به كد وبما جاء به» والعمل بذلك. 
- البشارة بظهور دين الإسلام على جميع الأديان. 
البشارة بفتوحات أخرى للأمة الإسلامية. 
4 - تسلية النبي كه وأصحابه رضوان الله عليهم. 
٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: «#يظهر 


١7"-_أن‏ شهادة الله أعظم شهادة وأصدقهاء وقد شهد لمحمد علب 
بالرسالة» وأخبر أنه هو الذي أرسله. 


0 1 9 ص 
- فيها شاهد لقوله تعالى: ##قل أَى ننه أكير مَبْْده فل أَلَهُ سَبِيئا 


ره مرح 
- 


ارا 
بن وَيَيْخ» الاية [الأنعام: 19]. 


لست ؛ _(ضكك؛_(هنن 


2 تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأحصتامه 
م ؟ا١‏ احم د د د د - خكغ*|7بتب7بت-”ت- 


بذكر بعض صفات الرسول كلل وأصحابه؛ فقال سبحانه : 


و ب آ و 2 و سساو ص مذ مآ 
والنان. :معدي ينا غ1 عَلَ الْكُنَارِ رحماء ينهم 7 


لمر 


مد 
٠‏ سد وا 1 4 
ا سِيمَاهُمٌ فى وحوههم منْ أثر السجود ذَلِكَ 


مر مه 6 0 2 لعف 10 و ب 1 0 
ل ن أتري ور ف جد كن رع عه د النتنا تأسترئ 
2 


عَلّ شوته. يمْحِب اريم ليغيظ بِيم الكقار وَعَدَ َنَهُ ألْدِنَ انوأ وعييلوأ 
ليكب ثكم تند ْنا ينا ©4. 


آ آ له 


© المعنى الاجمالي: 

تضمَّنت الآية تأكيد الخبر بإرسال محمد يله والإخبار بصفة 
أصحابه في معاملتهم للناس وفيما بينهم وفي عبادتهم لله. والإخبار 
بصفتهم في التوراة والإنجيل» والإخبار بوعد الله لهم بالمغفرة والأجر 
العظيم . 
© التفسير: 

قوله تعالى : طْمَنَدٌ مَسُولُ أَلَّهِ وَالذنَ معد أَيِدَ عل الكتار يماك ينننه » 
مده مبتدأ «رَسُلُ أن نعت أو عطف بيان ظوَلَدِنَ مَمَدُ»ّه؛ أي: 
المؤمنون من الصحابة». وهو معطوف على المبتدأ» والخبر قوله: 
طأئِدّة» جمع شديدء كألباء جمع/ لبيب عل الْكُارِ»ه؛ أي: فلا 
يرحمونهم؛ لأنهم أعداء الله #رماة ١‏ سم 4 جمع رَحيم؛ أي: يتراحمون 
فيما بينهم» ويتواصلون فيما بينهم بأنواع البرء ويحب بعضهم بعضاء كما 
قال تعالى: أذ عَلّ الْمُؤْمِننَ أعِزَّوَ عل الْكَفْرَِ» [المائدة: 04]. 

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن (محمدًا) خبر لمبتدأ محذوف؛ 


2 دعو 


تفسير سورة الفتح أ 0 
أي: هو محمدء 2#وَالَدِينَ مَعَهْء» مبتدأ ثان» خبره قوله: «آئِدَهُ عَلَ الْكُفَارِ 
َه يتببُم»2 والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو الإعراب الأول؛ لأن الوصف 
بالشدة والرحمة يشمل النبى كَل وأصحابهء وعلى الإعراب الثاني يكون 
الوصف بالشدة والرحمة مختصًا بالصحابة دون النبى كلل والنبى عَلِلهٍ 
أحىٌ بهذا الوصف. كما أخبر الله عنه في قوله: #عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثَرْ 
حَرِض عَبحكم بالْمْؤْمِننَ رمو تحِهٌ» [التوبة: 178]ء وقوله: «#يأما 
لين َهِدٍ الْكَفَارٌ وَالْمَتَفِقِيتَ واغْلْظ عليِم # [التوبة: “/ا] . 

قوله تعالى: ##تَربْهُم»#؛ أي: ترى - أيها الرائي ‏ محمدًا والذين 
معه أ سجدايه ؛ أ : من كثرة الصلاة يعون فضا هن سك ؛ أي : 
يطلبون الثواب من الله في الآخرة»ء وفي ذلك شهادة من الله لهم 

. اع ار يط 3 ١‏ ف مك انيه 0 ءّ 

بالإخلااص «#ورضونا # ؟ أي: ويبتعول رضا الله العظيم» وهو أكبر من كل 
نعيم» كما قال تعالى بعد ذكر الجنة. وأنهارها الجارية» ومساكنها 
الطيبة : #ورضوان يرح أله كر »4 لكي + 


قوله تعالى: ظسِيمَاهمَ4؛ أي: علامتهم التي تميزهم عن غيرهم 
لفن وُجُوههم بن أَثْرِ السُجُودِ»؛ أي: ما يلوح على وجوههم من البهاء 
والنور من آثار العبادة التي أعظمها الصلاة #دَلِكَ مَكَلْهُمَ في التوريةِ» مبتداً 
وخبر؛ أي: ذلك المذكور وصمهم في التوراة: الشدة على الكفارء 
والرحمة بالمؤمنين» وكثرة الصلاة والسجودء ويحسن وقف القارئ على 


وو 


قوله: ظدَلِكَ مَتلَهُمَ في التوريو» . 

قوله تعالى: «#وَمكلم: فى الإاضل» مبتدأء خبره قوله: ع أئ: 
وصِفتهم - أي : الرسول وأصحابه - في الإنجيل ع أَى: مثل زرع 
بمنزلة الأمء وما تفرع منه بمنزلة أولاده وأفراخه فو فا زرمر عه ؛ أ فقوّاه؛ 


ل تفسير (زء الأثقاف وفوانده والممتامه 


أ قوّى الشطءٌ بكثافته الزرع الذي هو الأصل 9# فأ سْتَعْلَاً» الأصل ؛ 
ف صار غليظًا «دَسْمَوَئ عَلَ سُوقِو؟؛ أي: استوى قائمًا على سيقانه 
«بمَحِبُ ألررّع#؛ أي: لقوته وحسن هيئته» وإذا أعجب أهل الزرع فأحرى 
أن يعجب غيرهم» وهذا مَكَلَ ضربه الله للرسول يكن إِذ أزسلة الله وحده 
ثم قوّاه تأضنحانةه) أو هو تمثيل لحال بلء المسلمين؛ إِذْ كانوا قلة 
مستضعمين » ثم كثروا وازدادوا قوة وتلاحماء فوجه الثنية: الكثرة والقوة 
3 3 2 
والنماء والنفع في كل. 


قوله تغالى - # لفط . بهم الْكتار» هذا “تخلبل لما أفاذه تشبيههه 
بالزرع من نمائهم وكثرتهم؛ اع جعلهم الله كذلك لأجل أن يَغِيظ بهم 
الكفار؛ فإن 00 يكرهون أن يكون المسلمون على هذه الحال 

من القوة والكثرة «وعَدَ أَمَّهُ الدِبنَ انوأ وَعَمِلُوأْ ألضَّلِحَاتٍ متهم (مِنْ) بيانية ؛ 

أي: الذين آمنوا 0 الصالحات الذين هم أصحاب محمد ولو فهي 
مثل (مِنْ) في قوله تعالى: #فَاجْتَنبوأ البضح من الْأَوَكنِن» [الحج: ٠"]؛‏ 
أي: التي هي الأوثان. 

قوله تعالى: طتَعْفرَهُ وَلْجَرًا عَِيمًا (4©8؛ أي: وعدهم الله مغفرة 
عظيمة لذنوبهم وثوابًا لا ينقطع» وهو الجنة دار الخلود والنعيم المقيم» 
فهذا ما وعد الله به الصحابة الكرامء وكل من اقتفى أثرهم فهو في 
حكمهمء نسأل الله أن يرزقنا محبتهم» ويجمعنا بهم في دار كرامته 
ومستهر رحمته . 

وقد أفادت الآية أن ما في التوراة من ذكر الصحابة هو من قبيل 
الوصف؛ أي: وصفهم بأعمالهم وأخلاقهم؛ وما في الإنجيل وصفهم 
بطريق المّثْلء وإخبار القرآن عمًا في التوراة والإنجيل هو إقرار لما 
فيهماء فيلزم من ذلك ذكرهم والثناء عليهم في القرآن أيضًا. 


تفسير سورة الفتح لكان 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن من أسماء النبيّ الخاتم: محمدًا ككلِِ؛ِ بل هو أشهر 
أسمائهء وقد ذكر هذا الاسم في أربع آيات من القرآن» في آل عمران» 
والأحزاب» والقتال» وهذه السورة. وذكر بعض أهل العلم أ الاسم 
الذي سمي به في التوراة» وقد سمّاه بذلك جدّه عبد المطلب» فكان 


إلهامًا وافق به ما في التوراة. 

؟اع أن محمد بق غية. الله بن كين المظليه سول هخ الله 

#ات.وخوي: الكتياذة له كله بالرجالة4 لكنيادة اله له يدنك كهنا 
شهد الله لنفسه بالإلهية. 

؛ - الرد على المشركين المكذبين له الممانعين في كتابة وصفه َكل 
نار سنال 

4 - معيّة الصحابة و والمؤمنين للرسول يل في الإيمان والدعوة 
والجهادء وبخاصة الذين كانوا معه في الحديبية. 

؟ - ثناء الله على أصحاب نبيّه كَل وأتباعه بالشدة على أعدائه 
والرحمة فيما بينهم» وبكثرة الصلاة. 

» - ذكرهم بهذه الصفات في التوراة. 

4 - تشبيههم في الإنجيل بالزرع القوي النامي الكثير المُعَلُ الجيّد. 

4 جواز النظر في التوراة والإنجيل لمعرفة ما فيهما مما يصدقه 
القرآن. 

٠‏ -الحث على التراحم بين المؤمنين والشدة على الكافرين. 

١‏ - أن لكثرة الصلاة أثرًا يظهر على وجه المسلم حسنًا وبهاءً. 

١‏ - فضل الصلاة على سائر العبادات. 


ا تفسير جزء الأحقاف وفوإئده وأحتعامه 
8 وتتنتججيي ر٠ح77‏ ا ا 22 5ك 


١‏ - إثبات صفة الرضا لله. والرد على المعطلة. 

5 - أن غاية المؤمنين في عبادة الله: طلبٌ فضل الله ورضوانه لا 
مجردٌ الأجر. 

- الرد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبد الله رغبة في 
الثواب» ولا رهبة من العذاب. 

75 - أن طلب الأجر من الله لا ينافي الإخلاص. 

١‏ - بركة الصحابة على هذه الآمة وعلى الناس بحمل هذا الدين 
البهم وتليغ. العلم : 

- أن الصحابة كلهم عدول» وهو المعتمد عند أهل السّنّة. 

84 - حُسْنٌ سيرتهم» مما جعل عقلاء الناس يُعججبون بهم. 

"٠‏ - أنهم غيث للمؤمنين» وغيظ على الكافرين. 

الاداقثر مودريفن المسابةه تقول عاك 1ط عطي الكار»: 

7 - كفر الرافضة؛ لبغضهم خيار الصحابة. 

3 - الرد على الرافضة الطاعنين فيهم. 

5 - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: «لغيظ يهم 
لكا ر» . 

6 - تخصيص الصحابة بالوعد بالمغفرة والأجر العظيم. 

1 - تَرَنّبِ الأجر والمغفرة على الإيمان»ء فكل مؤمن يُغفر له 
بخلاف الكافرين؛ فلا يغفر لهم. 

7 - اعتبار العمل مع الإيمان في حصول الوعد. 


© © © 


وغ | ات مق 
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9 ا ست 


0 تفسير سورة الحجرات كه 


سورة الحجرات مدنية بالإجماعء وعدد آياتها ثمان عشرة آية» 
افتتحت بخطاب المؤمنين» وتكرّر هذا الخطاب خمس مرات؛ إذ 
اللعيلك السو على أوافة دواو كينا دائرة على الأدب مع الله 
ورسوله يده ومع المؤمنين» وجاء التعقيب على ذلك بخطاب عام للناس 
يتضمّن التسوية بينهم في أصل الخلق» وأنه لا تفاضل بينهم في ذلك» 
مع بيان أصل الفضل والتفاصضّل بين الناس» وهو تقوى الله «إنّ أكرمكٌ 
عند أله عَم [الحجرات: 17]» ثم أخبر تعالى عن جماعة من الأعراب 
أنهم اذَّعوا الإيمان» مانين بذلك على رسول الله كللهِ. فردً الله عليهم 
دعواهم وامتنانهم #وللكن فُولُوأ أَسْلَمْنَا؛ [الحجرات: 4١]ء‏ بل أَمَهُ يَمَنّ عَلدَكرٌ 
أن هدس للإيمكن إن مسر صَْدِقِينَ#» [الحجرات: 17]. 


اع يجي 


2 هايا الَدنَ امنأ ل 


م ©4. 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآية نهي الله تعالى عن التقدّم بين يدي الله ورسوله في 
الحكم والقول»ء وأن هذا يقتضي الوقوف عند حكم الله ورسوله كَل 
ولا يقدَّم عليه غيره» فالقولٌ ما قال الله ورسوله. والحكمٌ ما حكم الله 
به ورسوله. وأكّد تعالى ذلك بوصية عامةء وهي الوصية بتقوى الله 
ومن تقواه: ألا يتَقَدَمَ على الله ورسوله في الحكم والفتوى» وحَنّم 
الآية باسميه الكريمين: السميع والعليم؛ تعليمًا وتحذيرًا من المخالفة 
لما أمر الله به ورسوله كك فهو تعالى سميع لجميع الأصواتء. عليم 
بكل شيءء ومن ذلك: أنه يسمع أقوال الناس» ويعلم ما يُسِرُون وما 
يعلنون:. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: #يكبًا الَدبنَ اموَ؛ أي: يا من صدَّقوا الله ورسوله 
ع 2 
واتبعوه. والخطاب بوصف الإيمان فيه يلح لهم وتانيس» واحث على 
الاستجابة لما يأتي بعده. وأنه من مقتضيات الإيمان» وتكراره بعد ذلك 
لتأكيد الخطاب ولزوم الطاعة 8لا س0 ين يد 51 شرفة الا ليل 
لذي عينين . 


تفسير سورة الحجرات 1 عله 


المعنى: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل؟ لأن التَّقَدّم 
بين يدي المرء خروجٌ عن صفة المتابعة» واستقلالٌ في الأمرء فيكون 
التَقَدم بين يدي الله ورسوله منافيًا للإيمان. 

وجاء النهي على هذا الأسلوب البليغ ليشير إلى معان كثيرة تأتي 
في الفوائدء وما أحسن ما وّصف الله به الملائكة الكرام في قوله: «لا 
لسيفول بألْقَوكِِ وشم باكر يَحْمَلُو » [الأنبياء: 7137]. 

وفي ذكر الله مع رسوله إشارة إلى أن طاعة الرسول طاعة لله نموا 
أ بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه «إنَّ أََّهَ ييه لجميع 
أقوالكم «عَلِمٌ 9©)» بجميع أفعالكم لا يخفى عليه منها شيء. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - إكرام المؤمنين بتوجيه الخطاب إليهم بصفة الإيمان. 

" - أن الإيمان يقتضي الطاعة لله ورسولهء والانقياد لحكمهما. 

"' - وجوب تقديم حكم الله ورسوله كَل على حكم كل أحد. 

؛ - وجوب تقديم قول الله ورسوله يه على قول كل أحد. 

ه - تحريم التَقَدّم في الحكم والقول على الله ورسوله ككلك. 

5 - تحريم تقديم حكم أحد على حكم الله ورسوله كَل 

/ - تحريم تقديم قول أحد على قول الله وقول رسوله يَك. 

4 - وجوب الأدب مع الرسول يك في حضرته وغيبته. 

4 - وجوب الأدب مع سُنَّهَ الرسول يل 

٠‏ - وجوب اتباع الشرع في كل شيء. 

١‏ - وجوب أدب الصغير مع الكبير»ء والولد مع الوالد» والتلميذ 
مع الشيخ. ويشهد لذلك أيضًا قوله كَكِيِ للذي بادر بالكلام قبل الكبير: 


_تفسير جزم الأثقاةف وفوائده والشصتامه 


«كيّر كتر20 , 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى في الملائكة: «لَا : 
- رق يَمْمَلُوت#» [الأنبياء: 317]. 

١‏ - وجوب تقوى الله في كل شيء. 

45 - وجوب تقديم النص على القياس . 

6 - شمول النصوص لجميع مسائل الأحكامء الواقعة وغير 
الواقعة» مما يدخل تحت ألفاظها . 

5 أن أجمع وصية هي: الوصية بتقوى الله» ولهذا تنيت في هذه 
السورة ثلاث مرات» وفي آيات كثيرة من سور القران. 

- إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: السميع والعليم» 

تضمّناه من صِفَْتي: السمع والعلم. 

6 -التحذير من مخالفة الأمر والنهي بذكر هذين الاسمين 
الكريمية » 


هه .2 عرو 


يسيقونم مولي 


١‏ هت (ضك: _زهى 


(1) البخاري (7007): ومسلم )١779(‏ عن سهل بن أبي حثمة طَفيه . 
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الصوت عنذده» وأعاد 00 بوصف د 0 الم والإيقاظ 
والإيذان بأن داك الأنقناة© فقال سهحاتة: 


0 7 > اول 00 


الزين تِعْضْونٌ وق عند يشو َس 0 ا امتحن 0 


اح رغر هيم 0 


لَهُم مَعْفِرَهٌ وَأَجَرٌ عَظِيِةُ () إنَّ أل يِنادُوئكَ من ور 11[ 
١‏ يقلت © :3 أب با حَقّ غَحَ لهم لك حا لَه وَالهَهُ حو 


تَصِم ()؟. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات نهي الله للمؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت 
النبي كَل ونهيهم أن يجهروا في خطابهم للنبي كَل كما يجهر بعضهم 
لبعض. ويؤكد هذا النهي بأن ذلك سبب لحبوط أعمالهم. ولعل من 
يخالف ذلك أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ثم أثنى على المتأدّبين بهذا 
الأدب بِعَضُ أصواتهم عند النبي يك بصلاح قلوبهم. ووعدهم على ذلك 
مغفرةً وأجرًا عظيمّاء ثم ذم الذين أساؤوا الأدب في خطاب النبي لل 
برفع أصواتهم بذهاب عقولهم. وأن ما فعلوه ه كان لِقَلَّةَ صبرهمء ولو 
صبروا لكان ذلك خيرًا لهمء ثم رجاهم فأطمعهم بقوله: #والله عَفُورٌ 


يسم ©4 
© التفسير: 
قوله سبحانه: يكبا ألَذِنَ َأمَبوا»ه؛ أي: يا من صدَّقوا الله ورسوله 


هم تفسير هزء الأكقاف وقوائده وأحشكامه 
ب سلسم جزم العف وتوانصه والمصامه 


ص عه 


وانبّعوه وعملوا بشرعه طلا رمعو َصوَقَكم ون صَوْتٍ أَلبَيَ؟»؛ أي: لا 
رفيرها أي تحاف (١:‏ ويكرة إلا كان بصخم بتكا كنا لهي لخاد 
لي يجالين النظناء السدركوق اصوت الححدين حنيما نولتي كد اران 
بالإجلال والتوقير 


قوله تعالى: ##ولا جحهروا له بِلْمَولِ كجهر بَضِكمْ لَعْضِيه قال 
عفن "المشييرو هذا ل لأجل 00 فإن التجهر يكز 
رفع الصوتء. والصحيح أن هذه الجملة لها معنى آخر؛ أي: لا تعلو 
أصوائكم صوئّه في خطابكم له؛ ولا نُساوُوا أصواتكم بصوته؛ فالجملة 
الأولى نهي عن رفع الصوت عندهء والثانية نهي عن رفع الصوت في 
مخاطبته» فهي أخصٌ من الجملة الأولى. 


ثم علّل كلا النّهِيين بقوله تعالى: «أن كب[ أَعَمْل»؛ أي: خشية 
حبوط أعمالكم بالرفع والجهر المذكورين «وَأَسْر لا مَنْعروكَ © ؛ أي : 
والحال أنكم لا تشعرون ببطلانها؛ لأن هذا قد يجعل في قلب المرء 
استهانة بالرسول كك والاستهانة بالرسول ككِ ردّة عن الإسلام توجب 
خبوط العمل» وهذا الحكم باق بعد موته يَكِ؛ِ فلا يجوز رفع الصوت 
عند قبره؛ لأن حرمته وهو ميّت كحرمته حي 


أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن أبي مُلكية قال: كاد الحَيّران 

أن يهلكا؛ أبو بكر وعمر '#ها رفعا أصواتهما عند النبي كَكِيةِ حين قدم 
مجاشع.ء وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: «لا أحفظ اسمه)»». فقال 
أبو 7 ار «ما ا إلا 0 ده «ما 0 خلافك». 
5 0 ل ترفعوا 


أَصَوْتَّكه» الآية. 
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قال ابن الزبير: «فما كان عمر يُسمع رسول الله يك بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه. ولم بدكردولت (أي: امن الزيير) عن أبيه؛ يعني: أيا 


وفى رواية عند البخاري أيضًا: فنزل فى ذلك: ييا الَنَ امبو ل 
00 ام 25072 
نُقَدِمواً» [الحجرات: ]١‏ حتى انقضت” *. 


وروى الحاكم في «مستدركه» عن أبي بكر ذه قال: «فآليتٌ على 
نفسى ألا أكلّم رسول الله عَكَِبدِ إلا كأخى الا 


وفي «الصحيح» عن أنس بن مالكء. أنه قال: «لما نزلت هذه 
الآية: «يأنا الْذنَ امنا لا ترقعوأ أَصَوتَكمَ هَوْقَ صَوْتٍ البّيِ» إلى آخر الآية» 
جلس ثابت بن قيس فى بيته» وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن 
النبي كَل فسأل النبي كَلهِ سعد بن معاذء فقال: «يا أبا عمروء ما شأن 
ثابت؟ اشتكى؟») قال سعد: إنه لجاري» وما علمت له نشكوئ) قال: 
فأتاه سعدء فذكر له قول رسول الله تك فقال ثابت: أنزلت هذه الآيةع 
الجنة»”*' . 

قوله تعالى: #إنَّ الَذِينَ يَعْصُونَ أَصَوْمَهُمَ»؛ أي: يخفضونها حياءً 
وأدبًا «عند رَسُولٍ أنَِّ»؛ أي: بحضرته وليك الْدِنَ أمَحنَ أَنَهُ لويم 
لتقو » ؛ أي أخلصّها للتقوى» تقول العرب: امتحن الصائغ الذهب إذا 


.)51١9( البخاري (50514). (؟) البخاري‎ )١( 

(©) " السعدرك (908/8) وقال:الحاكي» :هذا حديك مسيم الإسناة ولم بيخرجاهة»وقوله: 
«كأخى السّرار؛؛ أي: كالمناجى سِرًا. 

(5) البخاري (4010): ومسلم )١١14(‏ واللفظ له. 


1ن تفسير لجزء الأكقاف وقوائده وأشتخامه 
كم بئ5--©-252525252125252222229955595:5252525593:0: لهسم 
أذابه ليخلصه مما خالطه؛ء فالمراد هنا أن هذه القلوب خلصت مما فيها 
من الشوائب» فلم يبق لغير التقوى مكان فيها طلهُم مَعْفْرَهُ» لجميع 
ذنوبهم وآجَرٌ عَظِيِمُ 2©»©؛ أي: وثواب وافر في الجنة»ء وأول مبشّر 
نينذة اللوعه والكداميواحته امو تكن وعنين» كاف كل نينا يكم 
الرسول ككل بعد نزول الآية كأخي السّرار. 
قوله سبحانه: #إنَّ ال يِنَادُريَكَ» أيها الرسول #اين ورا 
الْحْجرتٍ»ه؛ أي: خجراتك». وهي حُجُّرات زوجاته.: جمع حُبجرة» وهي 
البقعة الغي يتعجرها المر: لتفسهء “فلا يشاركه فيها غيره. .وذكر 
الخخرات زف النحؤزك 4 لأن.البيت كان يتا واحدا عقسما إلى 
حجرات تسع . 


فهؤلاء كانوا ينادون النبي يك من وراء الحَجّرات وهو عند أهله. 
فكأنهم حديثو عهد بإسلام» فلم يتأدبوا بآدابه «أحرم ل سقاررت 40> 
أي: معظمهم لا يعقلون الأدب مع النبي كل ولا يعلمون حرمة النبوة؛ 
لأنهم نادوه من ظاهر الدار مناداةً أجلافٍ الأعراب بعضهم لبعض. ففيه 
التنبيه على قدره عليه الصلاة والسلام» والأدب معه في هذاء وهو أن 
ينتظروه ولا يطرقوا بابه. 


قوله سبحانه: وَل أَمَبُمَ صَبْرُوأ» تأدُبًا معك ‏ أيها الرسول ‏ ولم 
ينادوك طحق خَْرْجَ إلَيمَ»؛ أي: تخرج من تلقاء نفسك قاصدًا الخروج 
إليهم «لكَان» الصبر طحا لَمُّرْ»؛ أي: خيرًا من استعجالهم في المناداة 
لوَالَهُ عَفُورُ4؛ أي: كثير المغفرة لذنوب عباده» فيستر ذنوبهم» ويتجاوز 
عنهم نحم > ؛ أ واسع الرحمةء ولم يقل: شديد العقاب. ففي 
الآية تطمين لهؤلاء بأن الله لم يؤاخذهم بما صدر منهم. 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - وجوب احترام النبي عَلِل. 

؟ - علوٌ منزلته عليه الصلاة والسلام عند ربه. 

“" - وجوب الأدب مع رسول الله ككِكِ بِعَضٌُ الصوت عندهء وترك 
الجهر في خطابه. 

4 - الحكمة في النهي عن رفع الصوت والجهرء. وهي: وقايتهم 
من حبوط أعمالهم. 

5 - أن رفع الصوت فوق صوت النبي كله والجهر عنده بالقول مما 
يحظ العمل : 

5 - فضل غضٌ الصوت عند النبي يَل. 

- أن غضٌ الصوت عند النبي كَةِ من آثار تقوى القلب. 

6 - وجوب غض الصوت عند قبره كلِِ. 

4 وجوب غضٌّ الصوت عند قراءة حديثه يَكلِةِ. 

٠‏ - الوعد بالمغفرة والأجر العظيم للذين يغضّون أصواتهم عند 
رسول الله ككل . 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: طلا يَجَعَلواْ ذصة الول يسك 
كُدُءَءِ تضم بنضا» [النور: *5] على أحد التفسيرين. 

١‏ - أن من الجفاء الفاحش رفع الصوت في خطاب النبي يَكل. 

١‏ - ذم الله لمن فعل ذلك بعدم العقل. 

لان ميق اومن كال العمل م ررسيوه ادق من لمن 
العقل. 

6 فضل العقل . 


ِ ب تفسير لكزء الأكقاف وقوائده وأشتخامه 
اي ب 220222222222222 


١١‏ - إطماع الذين نادوا الرسول يَكِةِ من وراء الحجرات بالمغفرة 
والرحمة من الله. 

م١‏ د عدن الله لهم بجهلهم. 

- الاقتصاد في القول والعدل في الحكم؛ لقوله: ره لا 
ع ل لد سر 2 
يَتَقت 4. 
رض تضمّناه من صِفتو أ لمغفرة والرحمة. 

١‏ - أن العبد قد يحبط عمله وهو لا يشعر. 

51 - وجوب الحذر من كل ما يحبط العمل . 

3 - تواضع النبي كَلةِ فى مسكنه وتَقَللِه من الدنيا؛ لقوله: 
8 ينَادُويَكَ من راء حجرت # . فما مسكنه سوى حجرات . 

11 رع 


و 5 ات 0 
تفسير سورة الحجرا ١‏ 50 كس 


© قال تعالى: «يكامًا الِنَ اموا إن جَآهك داس 
000 00 


وما يجهدار كنيع عل ما تت تيه 6 00 


ل ف كير من نت 17 ولك الله كي َم يكن 

رك 1 8 1 لمم سا سم عرو * 

و 0 لحر . والْمْسوق - ُوُلَتَكَ هم لرَيِدُوَ 2 فضلا مِنَ 
ل كه 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمر الله المؤمنين بالتثيّت في خبر الفاسق» فلا رد 
ولا قبول» ثم يُعْلمهم تعالى أن الرسول لو أطاعهم في كل ما يقترحونه 
لحصلت لهم فيه مشقة» ثم يمتن الله على أصحاب نبيّه كَل بأن حبّب 
إليهم الإيمانء وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
وأنْ هذا غاية الرشدء وهو فضل من الله ونعمة. 
© التفسير: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن 
عقبة» وحكاه ابن عبد البر اتفاقًا'''. ففي مسند الإمام أحمد أن 
الرسول وَْةْ بعثه إلى بني المصُطلق ليقبض صدقاتهم. وكانوا قد خرجوا 
بها إلى الرسول 6 لما استبطؤوا المصَدّق”"©» وكان كبيرهم الحارث بن 
أبي ضرارٍ الخزاعي» فلما رآهم الوليد أدركه الخوف. وظنّ أنهم 
خارجون لقتلهء فرجع إلى الرسول كلو وأخبره أنهم أرادوا قتله. 
وامتنعوا من أداء الصدقة. فبعث إليهم رسول الله كله بعثًا لقتالهم» فلقيهم 


.)١0867 /5( ينظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
فم بتخفيف الصادء وتشديد الدال المكسورة» هو الذي يقبض الصدقات.‎ 


7ن تفسير لكزء الأشقاف وقوائده وأهصتامه 

حا أت ل 2 22222222 22222 
الحارث في أثناء الطريق» فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: 
إلى مَن بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله كك كان 
بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتلهء قال: لاء 
والذي بعث محمذا بالحق ما رأيته بتة» ولا أتاني. 


فلما دخل الحارث على رسول الله يك قال: «منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي». قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيّه ولا أتاني» وما 
أقبلتُ إلا حين احتبس عليّ رسولٌ رسول الله يَكْهِ خشيتٌ أن تكون كانت 
سَطة من الله وك ورسوله 0 ألَذِنَ ءامنْوا إن 


ج52 قاس يو فَميواً أن موا هما هدكو 5 فلصبحوأ عل ما فَعلْثم نَْدِيِينَ )»> 
ل دي ساح سه يم و > رح قير 600 
إلى هذا المكان : « قلا ين أله وَْمَد وََدُ مك 252 40 


قوله تعالى: ينا الدنَ اموا إن جَآء دَاسِقٌ» وهو الخارج عن 
طاعة الله بإظهار المعصية» ويذكر المفسرون أن هذا الوصف منطبق على 
الوليد بن عقبة لما بدر منه في ذلك الحين من الكذب على بني المضطلق 
عند رسول الله يلد ولا يلزم ثبوت هذا الوصف للوليد مدة حياته. فلا بد 
أنه تاب ورجع إلى حظيرة الرشد؛ والله أخبر أنه رضي عن صحابة 
السّنّةَ أن جميع الصحابة عدول. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن الوليد بن عقبة لم يتعمّد الكذب؛ 
بل ظنّ ظنًا فأخطأء والمخطئ لا يسمّى فاسقّاء والله أعلم. 


:)٠١9/10( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)١8459( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
9إسناده جيد».‎ :)0477/١7( «رجال أحمد ثقات». وقال السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (7088): «إسناده صحيحء ورجاله كلهم‎ 
ثقات». وقال محققو المسند: «حسن بشواهده».‎ 


تفسير سورةالحجرات اح 0ه 

قوله تعالى: «بن» ؛ أى: بخبر #فسَبيواً» ؛ أ تدرا من صحة 
الخبر قبل تصديقه ولا تعجلواء ويؤيد هذا التفينع. 7 حمزة والكسائي 
وخلف: (فتشتوا)ء فخبر الفاسق لا يصدّق ولا تكد بل ينظر فيه إلى 
وار و1 :فاق ولت لأدلة على ميدق فيان د نا وزة لمعن 


والآية دمل على أن خبر الصادق مقبول». وخبر الكاذب مردودء 
وخر الفافيق كر نقية قي فيجب فيه التثبّت حتى يتبيّن صدقه فيُقبل» أو 
كذبه فيردء ولهذا كان الأئمة يقبلون روايات كثير من الخوارج وغيرهم 
من أهل البدع المعروفين بالصدق» ولو كانوا فسَّافًا . 


قوله تعالى: #9إأن ميب هما يجَهداو»؛ أي: خشية أن تصيبوا 
قومًا بأذى جاهلين حالهمء والجار والمجرور #يَِهَدَةِ» متعلق بحال 
محذوفة تقديرها: كائنين؛ أي: ملابسين الجهالة #نتصبحوأ عَلَ ما فَعَلْتْمَ 
تَدِيِتَ (4©9؛ أي: فتصيروا على ما فعلتم معهم نادمين» وتتمنّوا أنكم لم 
تفعلوا ذلك . 

قوله تعالى: وَأعَلَوَاه أيها المؤمنون طن فِكُم»؛ أي: بين 
ظهرانيكم ##رسوا 120 وهو النبي الموحى إليه؛ المعصوم الرحيم بأمته. 
وليس المراد من هذا مجرد الخبر؛ بل المقصود لازمه»ء وهو إرشادهم 
بأن عليهم أن يطيعوه عليه الصلاة والسلام» ويَضْدّروا عن أمره في كل 
شيء للَو بطِعك في كدر ين الْأره؛ أي: لو يطيعكم في كشير مما 
تقترحونه وليس صوابًا طلَمِمّ؛ أي: لوقعتم في العَنّت وهو المشقة 
«وَلكن أنه حَببَ الك لْإيمنَ»؛ أي: إذا لم يُجِبْكم النبي ظَلِةِ إلى ما 
تقترحونه فلن تكرهوا ذلك؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان؛ يعنيى: جعله 


محبويًا لديكم #وَرَيةُ4؛ أي: وحسّنه #ف قُلُويئٌ وكرَه يمه ؛ أي : 


آذ ص2 تفسير كزع الأكقاف وقوإئده وأتخامه 


عر عر 


وتحقن إلنين 00 والخر» 000 الماك للقي أي : 
لشن عات ا 0 إلى الأضت ا 
فالمراد أن الله منّ على المؤمنين بحب الإيمان وبغض ما يناقضه أو يثلمه 
درْليك هُمُ ألزنِدُنَ (©» التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ أي: 
المستقيمون على طريق الحق الثابتون عليه» وفى الآية أسلوب حصر؛ 
أ : هم أهل الرشاد لا غيرهم. 

قوله سبحانه: طصضْلا يَِنَ أسّدِ»ع؛ أي: منححكم الله ما ذكر من 
التحبيب والوزمية: والتكرنةونا المرة بن الرشة ففرا هينه الى 
#ونعمة دم أي إنعامًا عليكم فاشكروه تعالى على ذلك واه علي » ؛ 
أ : واسع العلم. وهو تعالى أعلم بمن يشكره من عباده حك (>؛ 
أي: حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدّره. فلا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ - تشريف المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب مرة بعد مرة. 

؟ ‏ وجوب التثبّت في خبر الفاسق بتحرّي ما يدل على صدقه أو 
كذبه . 

 "*‏ أن خبر الفاسق لا يُقبل ولا يرد ابتداءً. 

؛ - اشتراط العدالة فى المخبر بأمر ما 

ه ‏ قبول خبر الواحد العدل. 


5 - أن سبيت التوقف قفن غمير الفاسق هو .ما يخشى من غلطه أو 
كذيه . 


تفسير سورة الحجرات اود 


- أن عدم التثبّت في خبر الفاسق قد يودي إلى الظلم ثم الندمء 

وهو ما يحصل بتصديق النَّمّام . 
6 - أن القراءات يفسّر بعضها بعضّاء وقد قيل: إن القراءة بمنزلة 
آية أخرى إذا اختلف معناهما. 
4 أن طاعة ولي الأمر لمطالب الرعية في شأن السياسة قد يعود 
عليهم بضد مقصودهم. 
٠‏ - أن الصواب في الرأي ليس من لوازم رأي الأكثر. 
١‏ الاقتصاد في الحكم؛ لقوله: هف كير ين الأرِ> . 
- أن الصحابة يخطئون ويصيبون فيما يرونه مصلحة. ولهذا قال 
سبحانه: #وَسَاورَهُمْ في ار [آل عمران: .]١59‏ 

١‏ - أن وجود الرسول كل بين ظهرائيهم يوجب الرجوع إليه. 
وعدم الاستبداد بالرأي دونه. 

4 - أن وجود العالِم بِسّنّةَ الرسول #لِ بين الناس يمنع من التخبّط 
قن :الراق: 

9 - منّة الله على أصحاب رسوله كٍ أن حبّب إليهم الإيمان 
وزيّنه في قلوبهم» مما يوجب رضاهم وطاعتهم للرسول كَكةٍ فيما يراه لهم 
ولو خالف رأيهم. 

57 - أن تحبيب الإيمان وتزيينه» وتكريه الكفر من أعظم فضل الله 
على العبد وإنعامه. 

١7‏ - الرد على القدرية. 

- تفاوت الذنوب في حكمها وحكم فاعلها ؛ لقوله : «وَكرَه اليم 


1 -- ص وه 2 سر 2 


وَاَلْمُسوقٌ وَالْعِضَيَان» . 


ا تفسير لجزء الأكقاف وقوائده وأشتخامه 


48 إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله: #حبب و«#وريه.». 

٠‏ - فيها شاهد لقوله يكل اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفرء كما يكره أن يقذف في 
النار)27 . 

١‏ -أن محبّة الإيمان وكراهة الكفر غاية الرسل. 

- أن مَرَدَّ هذا الفضل والإنعام إلى علم الله وحكمته. 

71 إثبات الاسمين الكريمين: العليم والحكيم» وما تضمّناه من 


صِفْتي العلم والحكمة. 
| زهت ؛ («:_(ضنت 


)غ20 رواه البخاري )١15(‏ وفي مواضع أخرى » ومسلم لردق عن أنين وله . 


تفسير سورة الحجرات عو 


ولما كانت الأخبار الباطلة سببًا ه و5 المت١‏ والقكال سس 
ارال في وقوع بين 
المسلمين» نك سبحانه عباده إلى ما يجب حينئذ؛ فقال تعالى : 


صر سر جه 


0 َأصْلِحُوا يما ين بعت إِحَدَهمَا عل 


وروم 


إك أَمْر لد عن اعت يما 0 الْعَدَلٍ 


انسلا ب لله مث التقيطلة © ينا التؤيية بئرة مأديها ب لني 
افوا الله 5-5 مَل لعل حون (4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان أمر الله تعالى المؤمنين بالإصلاح بين الطائفتين 
منهم إذا اقتتلواء وبقتال الباغية منهما التي لم تقبل الصلح؛ لترجع عن 
البغي وتقبل الصلحء ثم يأمر تعالى بإصلاح آخر بعد القتال وقّيئة الطائفة 
الباغية؛ فالإصلاح الأول لمنع القتال» والإصلاح الثاني لأداء الحقوق» 
فقال: طالْعَدَلٍ» فيراعى في الإصلاح حقوق كل من الطائفتين» فلا 
تحابّى إحداهما على الأخرى. 

ثم أخبر تعالى بالسبب الموجب لهذه الرعاية والعناية بكفٌ 6 
وآداء الحقوق» وهو آاخيوة الإايمان: “فقال تستحاتة: إن لْمَوّمِسُونَ 
إِحْوَه. ثم أكّد الأمر بالإصلاح الأول والثاني مذكرًا بالسين المقتضي 
له فقال تعالى: طفَصَلِحُوا بين بن وي > » ثم وصّى المؤمنين عامة بالوصية 
الجامعة التي وصّى الله بها الأولين والآخرين» وبيّن أن العمل بها سبب 
الرحمةء فقال: «واتَمُوأ أله لَعلّكيٌ يحون 2)». 


© التفسير: 
ذكر كثير من المفسرين أن لقوله سبحانه: «#وإن طَفَئَانِ مِنَ الْمَوْمِيِينَ 


حايية تفسير جزء الأحقاف وقوإنده والخصتامه 


وح م راره 


قتا سبب نزولء وهو ما أخرجه الشيخان عن أنس هه قال: «قيل 
للنبي وَكةِ: لو أتيت عبد الله بن أَبيّ» فانطلق إليه النبي يَكِيْة» وركب 
حمارًاء فانطلق المسلمون يمشون معهء وهي أرض سَبِحْةء فلما أتاه 
النبئئٌ كله قال : إليكَ عني, والله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من 
الأنصار منهم: والله لحمارٌ رسول الله يَللِيِ أطيب ريحًا منك. فغضب 
لعبد الله رجل من قومه فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه»ء فكان 
بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنها نزلت: «وإن طأيَْبَانٍ 

هن المومان أَفَدْمَلُوأ مَدَتَلُوا فَأصَلِحُوأ سي , 

وذهب بعض المفسرين إلى نفي هذا السبب؛ نظرًا إلى أن هذه 
السورة نزلت سنة تسع؛ أي: عام الوفود» والقصة المذكورة في الخبر 
وقعت قبل غزوة بدرء وكان ابن أب وأصحابه كفارّاء فلا ينطبق عليهم 
قوله تعالى: «#وإن طَايِفَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ تسلو 6 #. ولهذا لم يجزم أنس لان 
بكون القصة هي سبب نزول الآية؛ بل قال: بلغنا أنها نزلت. 

وأما ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد وها أن رسول الله َكل 
أردفه على حمار على قطيفة فَذَكيّة» يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن 
أب ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبىّ» فإذا في المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عَجاجة الدابة خمّر 
عبد الله بن أبئ أنفه بردائهء ثم قال: لا تُعِبّروا عليناء فسلم رسول الله ككل 
عليهم؛ ثم وقف فنزلء. فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول: أيها المرء؛ إنه لا أحسن مما تقول إن كان 


.)1744( البخاري (7591): ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة الحجرات ب 
حمًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقتصص 
عليه . 


فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله؛ فاغشنا به في مجالسنا 
فإنا تحت ذلك فاسعة المسلمون واليشركون والدهوو خسن كادزا 
يتثاورون» فلم يزل النبي كله يخفضهم حتى سكنوا"'". فهذا الحديث 
ليس فيه ذكر لنزول الآية» والله أعلم. 

قوله تعالى: ##وإن طَأيمََانٍ مِنَ الْمَوْمِنينَ أَمْتَتَلُواأ4؛ أي : تقاتلوا قتال 
بغي؛ إما لرئاسة أو لعصبيّة» أو بسبب عدوان من إحداهما على 
الأخرى. فالآية نازلة في البغاة وليست في الخوارج الذين يكفّرون 
المؤمنين» ويستحلون دماءهمء للبدعة التي انتحلوهاء وهي التكفير 
بالذنب» فهم شر من البغاة» فثمٌّ فرق بين الطائفتين» كما يدل على ذلك 
نصوص السّنَّةَ وعمل الصحابة. 


والجمع في #أمْْتَلُو» مراعاة للمعنى؛ لأن كل طائفة تضم 
عاد دون مجع القرى اوز افرش 4 تاتب لط سير 
وهذا رجوع إلى لفظ المثنى» وهو من التنوّع في الكلام,» وهو 
معروف في أساليب البلغاء» ويسمّى: الحمل على المعنى» والحمل 
على اللفظ . 

توه اتفال طاناغاخرا حتاف + اع بالوعل والارفاد والدغرة 
إلى حكم الشرعء. والتذكير بأخوة الإسلام» وبالدعاء لهماء وغير ذلك 
مما يكون سببًا للإصلاح» والخطاب في الآية لولاة الأمرء أو من له 
قدرة» وهو خارج الطائفتين» فإن لم يكن في الوجود إلا هاتان الطائفتان 


)000( البخاري (559) ومسلم .)١07/44(‏ 


ذا س2 تفسير لجزء الأهقاف وقوائده واألخصقامه 

ان و شُُتتتت118ا1اااااسظشته ساك شط ل امك ممصت 
المقتتلتان فالخطاب لهما؛ إذ تؤمران بالصلح ظَاِنْ بَنَتَْ إِحَدَنْهُمَا عل 
لْخُترَئي ؛ أي : فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى واستطالت بغير 
حق. ولم تقبل 50 والرجوع إلى حكم الله طَْمَينُوا ألبى تبَغِى»؛ أي : 
تظلم وتعتدي طعي تقة |1 أثر امد الفيئة هي الرجوع إلى حالة 
محمودة؛ أي: حتى ترجع إلى حكم الله. وتقلع عن البغي» وَظحَقٌ» 
للغاية» فهي بمعنى (إلى) . 

وإن امتنعت الطائفتان معًا عن الصلح.ء وأصرّتا على القتال 
والانتقام حتى ثفني إحداهما الأخرى» فيجب قتال الطائفتين لكف كل 
واحدة منهما عن الأخرى. لاستحقاقهما وصف البغي جميعا. 

وإذا قوتل البغاة فلا يُجهَز على جريحهم., ولا يُطلب هاربهم. ولا 
يُقتل أسيرّهم, ولا ية يقسم مالّهم؛ لوم مركرة برجن معاد عه كم 
أنهم لا يقائتلون حتى يقاتّلوا أو يعزموا على القتال. خلافًا للخوارج 
الذين هم شر من البغاة؛ فإنهم يُبدؤون بالقتال إذا كانت لهم شوكة ومنعة 
ولو لم يقاتلواء ويجهرٌ على جريحهم. ولهذا قال يَللِِ: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة”''. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”" . 

قوله تعالى: #قإن مَآمَتْ»#؛ أي: فإن رجعت الطائفة الباغية إلى 
الحق» وتركت الظلم والبغي تأْصَيحوا حوأ يما بِالْعدَلٍِ»؛ أي: بالإنصاف» 
ويجب الكفٌ عن قتالهم» وهذا أمر بالصلحء وبالعدل في الصلحء فإن 
الصلح قد يوجد.ء ولكن لا يكون بالعدل؛ بل بظلم إحدى الطائفتين وهو 
محرّمء وقد يؤدي إلى نُوَّران الفتنة بينهما مرة أخرى» وهذا الإصلاح 


. عن علي طبه‎ )٠١57( ومسلم‎ :)507١( البخاري‎ )١( 
. عن أبي سعيد ليه‎ )٠١55( ومسلم‎ 2)7١77( (؟) البخاري‎ 


--722222 2222222227 22س _ 3 0 


المأمور به غير الإصلاح الأول؛ الإصلاح الأول لكف القتال» والثاني 
لإزالة آثار القتال» وتضمين كل واحدة ما أتلفت على الأخرى من 
الأنفس والأموال. 

قوله تعالى: فيط واج ؛ أي: واعدلوا في جميع أموركم «ِأإِن اله 
ب الْمُفْسطِينَ 4©9؛ أي: العادلين في أقوالهم وأفعالهم» وهذا ترغيب 
في العدل. قال رسول الله كَلِ: «إن المقسطين عند الله على منابر من 
نورء عن يمين الرحمن كَِبْنَء وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما وَنُوا»!", ومحبة الله تعالى فعل يقوم به سبحانه بمشيئته عند 
وجود مقتضيه» وليست كمحبة المخلوق. 

قوله تعالى: ظإنََا الْمؤْمِمُونَ إِحْوَةُ» هذا تنبيه على المقتضي 
للإصلاح. وهو أخوة الإيمان» وهي أعظم من أخوة النسبء ولهذا قال: 
هِتَْصَيِحُوأ بن لحويَم4. فهم إخوان وإن تقاتلواء فهذا القتال لا يسلبهم 
وصف الإيمان» فأما قوله يلِ: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر»”" ؛ 
فالمراد: الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. 

والتكنية: فى قوله : طامَأسَيحُوا بن ريو > ؛ لأن النزاع لا يكون إلا 
بين اثنين» وقد يمتد إلى الجماعة» وترتيب الأمر بالإصلاح على وصف 
الأخوة بالفاء يفيد أن وصف الأخوة علة الأمر بالإصلاح» ويؤكده قوله: 
ين يي ووضع الاسم الظاهر موضع الضميرء فلم يقل: 
فأصلحوا بينهماء وأضافهم إلينا؛ للحضٌ على المبادرة في الإصلاح 
لوَائّقُوا أله بفعل أوامره. واجتناب مناهيه لعل يمون 409 ؛ أي : 
كي ترحموا وتظفروا برضوانه تعالى. 


. عن عبد الله به عمرو ذَيه‎ )١871!( رواه مسلم‎ )١( 
هم البخاري (). ومسلم 0050 عن ابن مسعود.‎ 


ا تفسير جزء الأحقاف وفوائده ولتصتامه 
ا ا هئ ل شر مس همهت 


© الفوائد والآا حكام: 

. تحريم القتال بين المؤمنين‎ - ١ 

” - أن القتال بين المؤمنين لا يزيل عنهم وصف الإيمان. 

- الرد على الخوارج والمعتزلة. 

4 - وجوب الإصلاح بين المقتتلين لمنع القتال. 

ه ‏ الأمر بقتال الطائفة الباغية. 

5 أنه لا يبدأ بالقتال» بل يبدأ بالإصلاح. 

- أن الغاية من قتال الفئة الباغية: أن ترجع إلى شرع الله 
وحكمهء وتقبل الصلح . 

- أن من رجع من الفئة الباغية وأدبر فلا يتبّع. 

4 الأمر بالإصلاح بعد قيئة الباغية. 

٠‏ - وجوب تَوَخَى العدل في الصلح. 

١‏ - أن الله يحب المقسطين. 

7١‏ - إثبات صفة المحبة لله تعالى. 


١‏ - وجوب العدل مع كل أحدء مبع العدو والصديق» والقريب 
والبعيد. 


لين وَل ععُرْجوَمٌ ين دير أن يَوْ وَسْقَسِطْوا لم إِنَّ لَه يب الْمْتيطنَ» 
[الممتحنة: 4]. 

٠١6‏ -أن دين الإسلام هو دين العدل الذي لا تقوم مصالح العباد 
ولا تستقيم عقولهم ولا أعمالهم إلا به ولا يبلغ هذه المرتبة شيء من 
القوانين التي من وضع البشر. 


7 - أن أخوّة الإيمان تقتضى ترك القتال وأداء الحقوق». والسعيّ 
في ذلك بالإصلاح أو القتال إذا لم يكن منه بِدّ. 

١١‏ - إثبات أخوة الإيمان بين المؤمنين. 

6 - تأكيد اتصاف المؤمنين بالأخوة الإيمانية» حتى كأنهم لا 
صفة لهم غيرهاء كما يفيده القصر ب8إِتَمَاع. 

48 - فيها شاهد لقوله تعالى: ابحم ِتعمِيوه حون [آل عمران: 
»]٠‏ وقوله يكلةِ: «وكونوا عباد الله إخوانًا»”"' . 

٠‏ - وجوب تقوى الله في كل شيء. 

5١‏ - أن تقوى الله سبب للرحمة. 


1 - إثبات صفة الرحمة لله . 

*” - جواز جعل الفعل المضاف إلى الله مغيّر الصيغة؛ أي: مبئيًا 
للمفعول؛ للعلم بالفاعل؛ لقوله: طلَملك مون (09». 

4 - أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان. 

9 - أن من أعظم موانع الرحمة: عدم القيام بحقوق المؤمنين. 

5 - أن من أحكام دين الإسلام أحكام السياسة. 


١‏ (ض ‏ _(ضب؟_(هاي 


000( البخاري (56:6؟) ومسلم .)١09469(‏ 


ان تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأشجامه 
حو ١١١‏ اع تكخخوولكلب7ختف 77ت 


وهات بين تعالى حكم الاقتتال بين المؤمنين» نهى سبحانه عن 
موجبات الشيو والفتنة. فقال سبحانه : 


ممم 


ين قوم عَم أن يكوؤوا حرا 
و 5806 تلْمِرواً أنفحك. ولك ؛ ا 
سم الْفُسوقٌ عل ا ومن 1 بت رتك * مم لصون م لذبن 


ا نذا جنا قن رك بش افد ب 4 تاه 


رده دده 0 ٍ جء درك 2 


2 228 لكر ان امكل ل اديت رهتموه 
واب مجم 409 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان نهي الله المؤمنين والمؤمنات عن سّخرية بعضهم 
من بعضء وعن اللمز فيما بينهم» وعن التنابّز بالألقاب» ثم ار 
تعالى باجتناب كثير من الظن؛ لأن بعض الظن إثم» ثم ينهاهم عن 
تجسّس بعضهم على بعض» وعن اغتياب بعضهم لبعضء وينفرهم عن 
ذلك بتشبيه غيبة المؤمن بأكل لحمه ميئّاء ثم يختم الله ذلك كله بالوصية 
بتقواه؛ ويدخل في ذلك التوبة من المخالفات» ويذكرهم تعالى أنه هو 
التواب الرحيم . 
© التفسير: 

قوله سبحانه: يا لذ َامَئوأ» ناداهم بوصف الإيمان؛ تنبيهًا 
على أن الإيمان يقتضي الكفٌ عن كل قبيح «لا بحر كوم من قَوْرٍ» 
ريت د أي: لا يهزأ رجال من رجال عَم أن 
كوا ا ينيع هذا تعليل للنهي؛ أي: عسى أن يكونوا خيرًا عند الله 


تفسير سورة الحجرات وو * 
جج----227222222222222222522 7272552277 7 افشركك2 
من الساخرين» كما قال كَلِةِ: «كم من أشعث أغبر ذي طِمرين لا يؤبه له 
لو أقسم على الله لأبرّه”'' . 

قوله: #ولا ن»#؛ أي: ولا يسخْرٌ نساءٌ «يّن َه ع أن يكن حَبا 
يبن ذكر النساء؛ لتأكيد النهي عن السخرية» وإلا فالقوم يشمل 
الجنسين» ويحتمل أن يكون النص عليهما باعتبار الواقع» وهو أن 
السخرية تكون من الرجال بالرجال» ومن النساء بالنساء ##ولا للْمِرواً 
نشسَكي»؛ أي: ولا يهب بعضّكم بعضًا بقول أو إشارة؛ وقال: 
«أنَسَسَ5ّ.»؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة.» فإذا عاب المؤمن أخاه فكأنما 
عانت: لفسة: 

قوله تعالى: #ولا تَابَرُوا بِالْأَلْقَبَ»؛ أي: لا يدْعْ بعضكم بعضًا 
بلقب يكرهه. يقال: نبّزه بوزن ضربهء إذا دعاه بلقب يكرهه على وجه 
التعيير» وذكر الألقاب للتأكيد؛ كقوله تعالى: «#إوَلا طهر يَطِيرٌ نَاحيْد» 
[الأنعام: 4"]» واللقب ما أشعر بمدح أو ذمء كأن يقول له: يا أعور يا 
أبله. ومثله: يا فاجر يا فاسق. فأما الألقاب التي صارت كالأعلام 
لأصحابها فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بهاء وهذا شيء جرى عليه 
المحدّثون والكاتبون في تراجم الرجال؛. كقولهم: الأعمش لسليمان بن 
مهران» والأعرج لعبد الرحمن بن هرمز. 

قزل قا فى طق 0ق القترة بلك الح امد لاقمل باقن 
لإنشاء الذم. فالجملة إنشائية لإفادة الذم» المعنى: بئس أن تُسَمّوا 
بالفسوق وتوصفوا به بعد أن كنتم مؤمنين ومن لَمْ يشب عمًا نهي عنه 
من السخرية واللمز والنبز وليك مم اطَنَ 4)09؛ أي: لأنفسهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .)١5475(‏ والترمذي واللفظ له (084”) عن أنس ذه وابن 
ماجه )5١١5(‏ عن معاذ وه قال محققو المسند: صحيح لغيرهء وصححه الألباني. 


ل اف تفسير لكزء الأثقاف وقوائده وأحصتامه 
بالمعصية ولغيرهم بالعدوان عليهم بالسخرية واللمز والنبزء وضمير 
الفصل (هم) لإفادة الحصرء فيفيد تأكيد استحقاقهم للوصف بالظلم. 

قوله سبحانه: ##يكبًا الَدِنَ اماه أعاد خطاب المؤمنين لاختلاف 
مدخولهء. والتنبيه على مضمونه #اجيّبوأ كيرا من طنج ؛ أي: ابتعدوا عن 
كثير من الظن بإخوانكم المؤمنين» وهو ظن السوء الذي لا مستند له 
وذكر الكثير ليُحتاط ويُتحقق في كل ظنء ثم علّل الأمر باجتناب كثير من 
الظن فقال: «إك بْنْص الي إِنَد؛ أي: مؤثم ويستوجب العقوبة» وهو 
الظن الذي لا دليل عليه فالمسلم الذي ظاهره العدالة يحرم ظن السوء 
به» ومن عُرف بشر فلا إثم على من ظن به شرّاء ولهذا لم يقل: اجتنبوا 
جميع الظن . 

قوله تعالى: #ولا يَحَمَّسُأْ» أصله: (تتجسَّسُوا) خذفت إحدى 
التاعين تخفيفًا؛ أي: لا تبحثوا في عورات الناس «ولا يَنْنَ يسك 
بَسَسَّا؛ أي: لا يذكر أحدكم أخاه في حال غيبته بسوءء قال 
رسول الله يَكةِ: «أتدرون ما الغِيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
١إن‏ كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّها”" . 

ثم مثّل الله ما يفعله المغتاب بأبشع صورة في الطبع والعقل فقال 


. 


عو ل ساح لا 


سبحانه: 8أيحِبُ مجك أن يُأكل لحم أَخيهِ مَنْتَا؛ أي: بعد مماتهى 
والاستفهام للتقريرء وهو الذي يحمل المخاطبين على الإقرار بأنهم لا 
يحبون ذلك» وقد أجاب الله قبل أن يجيبوا بقوله سبحانه: #فَكهسوة» ؛ 
1 ما أحببثموف ومقتضى الظاهر أن يقال: فتكرهونه» ولكن جيء 
بالماضي لتحقق كراهتهم لهء والفاء في طفَكَْمْتُمُةُ»م هي الفصيحة التي 


)غ2 رواه مسلم (648؟) عن أبي هريرة طلفيه . 


تفسير سورة الحجرات كن 
2ه 

تفصح عن شرط مقدر؛ء أي: إِنْ عرض عليكم ذلك فقد كرهتموه. 
المعنى: إذا ثبت عندكم استقذار أكل جيفة أخيكم الميت وكراهتكم لهء 
فلتعلموا أيضًا أن غيبة إخوانكم المسلمين مثل ذلك. 

قوله تعالى: افوأ 7 ل اتقوه بفعل أوامره واجتئلاب 
نواهيه» ومن ذلك: أن تتركوا الظن الكاذب والتجسّس والغيبة #إنَّ اللَهَ 
واب ؛ أي: كثير التوبة على عباده #رّحمٌ 9©)» واسع الرحمة لخلقه. 
وجمع بين التوبة والرحمة؛ لأن بالرحمة يكون الإحسان؛ وبالتوبة يكون 
زوال العقوبة؛ فجمع الله بينهما؛ فهو يتوب؛ وإذا تاب 0 رحم التائب» 
ونسراة لسر وسهّل له أمور الخير ؛ فحصل على الخير العظيم . 
© الفوائد والأحكام: 

-١‏ تحريم سخرية المؤمن من المؤمن. والمؤمنة من المؤمنة. 

العبيه غلن:ننا يضرقهغة السخرية وهئ أن يكوث المسشحور 
منه خيدًا من الساخر عند الله . 

 "‏ أن (القوم) إذا كان مقرونًا بالنساء صار المراد به الرجال» وإذا 

5 - أن المعتبر فى الخيرية: منزلة العبد عند الله» كما قال تعالى: 
«إنّ أكرمكٌ عِندَ لله أنفدكُم > [الف ا 11د 
بالألقاب. 

ا ا الأفعال موجبة لفسق فاعلها؛ لقوله: «إينّس الِمْمٌ 
الشُْوقُ بد السن» . 


ا 6و#_ ‏ __تفسير .جزم الأشقاف وفوانده وأشتقامه 
حدق ١١‏ صم ا ا سد 


- فيها شاهد لقوله و (يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم)""' . 

4 وجوب التوبة من هذه الأقوال والأفعال. 

٠‏ - أن الإصرار عليها ظلم. 

١‏ -الدعوة إلى التوبة» والتحذير من عدمها. 

لاتب تعرز نظو البره باللتومو كدر ايل 

١‏ - أن ما كان بعضّه إثمًا وجب اجتناب الكثير مئه احتياظاء 
فهذه الآية أصل في الورع وسد الذرائع. 

4 - تحريم التجسّس على المسلمين. 

6 - تحريم غيبة المسلم. 

5 << أنها .من كائر الذنوب» لبشاعة المشيهاية تتفيرًا غنها. 

١‏ - أن أكل لحم المسلم حرام» فكيف إذا كان ميئًا. 

6 -اقتضاء أخوة الإيمان ترك الغيبة. 

- التنفير عن الشيء بالتشبيه بما تكرهه النفوس طبعًا . 

. فيها شاهد لقوله يك في الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره”"‎ - ٠ 

١‏ - فيها شاهد لقوله يكئِ: «إياكم والظنّ؛ فإن الظنَّ أكذبٌ 
الحديث ولا تحسّسواء ولا تجنّسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًا» " . 

3 - أن المنهيات في الآيتين من أعظم أسباب نشوء العداوات بين 
)١(‏ رواه مسلم (750554) عن أبي هريرة ضيه . 


(؟) رواه مسلم (5049) عن أبي هريرة ذه . 
(9) البخاري (117/ا0). ومسلم (16) عن أ هريرة طبه . 


تفسير سورة الحجرات 7 
حبدي ل سل 188 
المؤمنين» وما ينشأ عنها من الفتن» وبهذا تظهر مناسبة هاتين الآيتين لما 
37" - أن المنهيات في الآيتين من أعظم ما ينافي الأخوة بين 
8 وجوب تقوى الله في كل شيء. 
4 - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: التواب والرحيم» وما 
تضمّناه من صِفْتي التوبة والرحمة. 
ْ لهك ينهي ردهت 


5 ا تفسير لجزء الأحقاف وفوانده والحصتامه 


ولما نوق ال سكا نهد عن الككرة بواللم بوالنعار بالا لمات دقن بها 
يؤكد هذا النهي» وهو التذكير بأصل الناس» وهو أنهم مُنحدرون من أب 
واحد وأم واحدة» فهم سواء في الأصل الذي ابتدئ خلقهم منه؛ فقال 
سبحانه : 


00 لاس إِنَا لفط ين كر وني وجَعلكئ شعو يلل 
نك يد 21 1ك 4 1 ع2 2 46 : 


عار 


2 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآية تذكير الناس بأنهم جميعًا خُلقوا من أصل واحدء من 
ذكر وأنثى» فلا تفاضل بينهم في أصل الخلقء ولكنه تعالى جعلهم 
شعوبًا وقبائل ليتعارفوا بقبائلهم وأجناسهم. ثم حكم تعالى بأن أكرمّهم 
عنده أتقاهم لهء ثم أخبر تعالى أنه عليم خبير؛ ليبين أن مَرَدَّ خلقه 
وشرعه إلى علمه وخبرته. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «يّتايا ألتَاش» خاطبهم بالاسم العام دون خصوص 
المؤمنين؛ لمناسبة ما بعده وهو التذكير بأصل الخلق «إِنا َلَتََكرُ»؛ 
ا أوجدناكم بعد العدم «يّن كر َأَنىّ» هما: آدم وحواء.ء كما 
قال كَِْهِ: «الناس بنو آدم وآدم من تراب)0 2 وهذا نفيٌ للفوارق بين 
البشرء فلا تفاضل بينهم في أجناسهم. وكانوا في الجاهلية يتفاخرون في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد(4877). وأبو داود .)0١١7(‏ والترمذي (407") عن أبي 
هريرة جه ١‏ قال الترمذي : حسن صحيح » وقال محققو المسند: إسناده حسن. 


تفسير سورة الححرات ءك”تن 


الأحساب» ويطعنون فين الأنساب» فأبطله الإسلامء قال كاد : «أربع فى 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم ‏ والنياحة)(١)‏ 


قوله تعالى: ##وَجَلخٌ»؛ أي: وصيّرناكم ظسُعُو)ا©» شتى 
َكل متعددة» والشّعوب جمع شَّعْبِ ‏ بفتح فسكون ‏ وهو 
مجمع القبائل» فهو الأبُ الأكبرٌ الذي ينتمون إليه» والشّعب أعلى 
طيقاية النسي .فته تتشكن: القبائل» 'والعمازة” تحت“ القبيلة: والتطن 
تحت العمارة» والفخذ تحت البطن. والفصيلة تحت الفخذء 
والعشيرة تحت الفصيلة» فليس هناك شَعْبٍ أفضل من شَعْبٍء ولا 
قبيلة أكرم بأصلها من قبيلة» فهم متساوون باعتبار الأصل الواحد. 
وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبهء ولا يدم أل 
بنسبه. وإنما يمدح بالإيمان والتقوى. ويذم بالكفر والفسوق 
والعصيان. 
وذكر الله الحكمة من هذا التشعٌب؛ فقال سبحانه: لاوا > ؛ 
أي: ليعرف بعضكم بعضاء وليهتدي الإنسان إلى من يقاربه في 
النسب فَيَصِلُ رَحِمه «إنَّ رمك عِندَ الله أَنقَدي»؛ أي: إن أرفعكم 
منزلة عند الله في الدنيا والآخرة هو الأتقىء فالتقوى عليها مدار 
الشرف والمنزلة عند الله ظإِنَّ أَنَهَ عَم بجميع أعمالكم وأحوالكم 
وبكل شيء طخَيرٌ 4©9؛ أي: مطّلع على نواياكم فيجازي كلا بما 


٠ يسعحكق‎ 


. رواه مسلم (95) عن أبي مالك الأشعري ذه‎ )١( 


5 تفسير هزع الأكقاف وقوإئده وإأشكامه 
7 ل ا 


© الفوائد والاأحكام: 

١‏ التنبيه على عظمة الله بذكره نفسه تعالى بصيغة الجمع. 

؟ - تذكير الله الناس بما يعلمون من أصلهمء. وإعلامهم ما لا 
يَعلمون: 

 "“‏ أن جميع الناس خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى» وهو 
آدم وحواء. 

: - أن كل إنسان مخلوق من ذكر وأنثى وهما أبوه وأمه. 

ه ‏ أن الله جعل الناس أجناسًا وقبائل» كل قبيلة ترجع إلى أب 
واحد تختص بهء وتُنسَب إليه. 

5 الفرق بين الفعلين (خلق) و(جعل)» وهو أن الخلق أخص 
بإيجاد الذوات» والجعل أخص بإيجاد الصفات» وجعّل في الآية بمعنى 
صير . 

الندب إلى معرفة الأنساب. 

8 - أن معرفة النسب من أسباب التعاررّف. 

4 الندب إلى التعارّف بين الناس؛ لأنه الحكمة من جعل الناس 
شعوبًا وقبائل. 

٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: 
دارفا ». 

١‏ - فيها شاهد لقوله يَكلةِ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم»”" . 


غ2 رواه الإمام أحمد (26854 والترمذي (/اة11/6ي., واستغريه» عن أبي هريرة لفن » 
وقال محققو المسند: «سنده حسن» وصحّحه الألباني». 


تفسير سورة الحجرات الك 


7 - إثبات عندية الحكم لله تعالى؛ لقوله: «إنَّ أكَرمكٌ عند أ 
نكم 6 . 

١‏ - أنه لا تفاضل بين القبائل والشعوب إلا بالتقوى والعمل 
الصالح . 

5 - أن الناس متفاضلون عند الله . 

6 - أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 

75 - فيها شاهد لقوله وَِةِ: «لا فضل لعربي على عجميء ولا 
لعجمي على عربي, ولا أحمر على أسود, ولا أسود على أحمرء إلا 
بالتقوى)”" . 

- الترغيب في التقوى . 

- أن المعتبر في كفاءة النكاح الدّين» لا النسب ولا غيره. 

4 تحريم الفخر بالأنساب. 

"٠‏ - إثبات اسمّين من أسمائه تعالى» وهما: العليم والخبير» وما 
تضمّناه من صِمْتي العلم والخبرة. 

١‏ -الإشارة إلى تزكية النفوس مما ينافي تقوى الله. 

دك كسك سرريه ْ 


. قال محققو المسند: إسناده صحيح‎ ١ رواه الإمام أحمد (5*5/64) عن أبي نضرة ونه‎ 2١) 


ا تفسير جزم الأكقاف وقوائده واألشخامه 


لما بيِّن تعالى أن مّناط الفضل والشرف التقوى. ذمَّ من اذّعى 
منزلة من الإيمان والتقوى لم يبلغها؛ فقال سبحانه: 


مد 


سج مر آ 7 لح وير 


© دالت الحْرابُ امنا دن 9 تومنو ولكن: فقولا “أسلمنا ولما يدخل. لانن 
1 نع ف افق 6ك لك ره 


دس محيرو» م عل سم وري دس موسا لاخر 1 


إِنَّمَا الْمَؤْصِنونَ الي ا بأ ورسولو ثم لم يرتَابوا وحَنِهَدُوا 
بك كع الصيفة 46 


© المعنى الاجمالي: 

تضكتت الآيات الخبر عن جماعة من الأغرات.جاؤوا إلى 
النبي كك وقالوا له: لم4 مانّين عليه بإسلامهم» مذَّعين مرتبة لم 
يبلغوها من الدين وهي الإيمان» فأمر الله نبّه كله بما ينبغي أن يقوله مما 
هو صادق عليهمء فقال سبحانه: هق لَمْ مُؤسِئُوأ يكن موا نكمتا ولمَ 
يَدَخُلِ لمن فى فليم 4 ٠‏ ثم ندبهم إلى طاعة الله ورسولهء وأنهم إذا 
اد مر الم لل يا أبليناء كذ 
يمنعنكم خوف النقص ب الاين تقولوا: أسلمنا بدل آمناء ثم 
0 تعالق هن المؤسين قا بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يطرأ عليهم 
شك وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ووصفهم بأنهم 
الصادقون؛ أي: في إيمانهم. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: طثَالتِ الْأْعربُ» الأعراب اسم جنس جمعي واحده 
أعرابٌ» وهم البدو سكان البادية» و(أل) في الأعراب للعهد الذهني؛ 
فالعراة: يكواعه معية من أعراب بني أسد بن خزيمة ءام > ؛ أ 


تنفسير سورة الحجرات ام 0 
2ر22 7 6 1 جد 
الرسول -: لم تؤمنوا بقلوبكم؛ لأن الإيمان يقتضي تصديقٌ القلب مع 
اللسان #ولكن فُولُوا أَسَلَمنَا4؛ أي: انقدنا ظاهرًا فحسب. وفي الكلام رفق 
بهم في خطابهم؛ إذ لم يقل لهم: كذبتم في قولكم . 

قوله تعالى: #وَلْمًا يِدَحْلٍ الإيِسْنٌ فى كوكم ج ؛ أي: ولم يدخل 
الإيمان إلى الآن في قلوبكم. ولكن ذلك مرجرٌ لكمء فإِنَ (لما) وإن 
كانت أخت (لم) في النفي؛ فإنها تدل على قرب وقوع ما دخلت عليه. 
كما قال تعالى: #8بل لَمَا يوووا عَنّابٍِ» [ص: 8]؛ أي: سيذوقونه. 


وليس هؤلاء الأعراب منافقين» كما ذهب إليه بعض المفسرين؛ 
لأنهم لو كانوا كذلك لفضحهم القرآن؛ بل هؤلاء معهم أصل الإيمان 
والتصديق» خلافًا للمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
وفرّقت الآية بين الإسلام والإيمان؛ بأن الإسلام يختص بالأعمال 
الظاهرة. والإيمان يختص باعتقاد القلب» لكن لو أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء كما يقال ذلك في نظائره؛ كالفقير والمسكين؛ والبر والتقوى. 

قوله سبحانه: «#وإن تطِيعوا أَلَهَ وَرَسُولُ؟؛ أي : إن تطيعوا الله ورسوله 
- أيها الأعراب - بالإيمان الصادق ظاهرًا وباطنّاء وبالقيام بما وجب 
عليكم من الأعمال. والانكفاف عن المحرمات طلا يَلِتَكرْ ين أَعمِيم 
سَيَنَا؛ أي: لا ينقصكم الله شيئًا من أجور أعمالكم؛ بل يثيبكم الثواب 
الجزيل» يقال: لاتّه يلِيته» بوزن باعه يبيعهء إذا نقصّه وبخسهء ولهذا 
الفعل صيغة أخرى في الاستعمال العربي» وهي: ألّته يألته. بوزن ضَرَبه 
يضربهء وبها قرأ أبو عمرو ويعقوب: (لا يأَلِتُكم)»: وعليها قوله تعالى: 

وَمآ الهم ين عَمَلِهِم ين ْو [الطور: »]1١‏ وهذا من التنويع في 
الأساليب» وهو ضرب من البلاغة. 


ان تفسير جزء الأحقاف وقوائده وأشتكامه 
5.597 اس انلا لسستل77ُ777ة تت تت 

قوله تعالى: #إنَّ ألَّهَ عَفُورُ»#؛ أي: كثير المغفرة لذنوب عبادهء 
فيستر ذنوبهم» ويتجاوز عنهم #رجم 4 أي : واسع الرحمة. وفي 
ذلك بشارة لأولئك الأعراب بمغفرة الله ورحمته لهم إذا هم أطاعوا الله 
ورسوله. 


و مجيرء رو سه 


قوله سيحانه: ظإِّما الْمَؤْنُونَ الْدِينَ امَنُوا به وَرَسُول» هذا من 
جطلة .ها أمن النبى كل أن يقوله للاغرات4 التيّن لهم عيفات المؤمتين 
الكُمّل؛ أي: إنما المؤمنون ‏ حقًا ‏ هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانًا 
يواطئ فيه القلبُ اللسان» ويصدق فيه العمل القول» وهذه صفة 
المذكورين في هذه الآية» وفي الآية حصر صفة على موصوف. حصر 
الإيمان على من ذُكر ظتُمَ لم يَرَتَابوَه؛ أي: آمنوا إيمانًا صادقًاء ثم لم 
يقع في قلوبهم شك فيما آمنوا بهء و(ثم) للتراخي الرّتبي إشارة إلى 
عظيم منزلة الثبات؛ إِذْ بها قوام الإيمان «رَحَهَدُوأ أمولهم واه »؛ 
أي: قاتلوا أعداء الله وأعداءهم الكفارء وبذلوا أموالهم وأنفسهم «في 
سبل أدج ؛ أ في طريق طاعة الله ؛ أئ: لوجه الله تعالى وإعلاء 
كلمته؛ لا سمعة ولا رياء» والجهاد أعظم مصدّق لدعوى الإيمان» 
وتقديم الأموال على الأنفس؛ لأنها التي يبتدأ بها عند الإعداد للقتال؛ 
فالتقديم باعتبار الواقع المحسوسء. وهو أن بذل الأموال قبل بذل 
النفوس . 


قوله تعالى: طوْلَِكَ هُمُ الصَسيِفونَ )4 هذه صيغة حصر بتعريف 
الطرفين» حصر صفة الصدق في المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات» 
واسم إشارة البعيد طأُوْليِكَ» لعلو منزلتهم؛ أي: أولئك هم وحدهم ‏ 
الذين صدّقوا في إيمانهم» وفيه تعريض بالأعراب بأنهم لم يبلغوا هذه 
المنزلة . 


تفسير سؤوة الححرات 1 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ غلبة الجهل والجفاء على الأعراب. 

؟ - أن الأعراب الذين جاؤوا إلى النبي كَلِ مسلمون لا منافقون. 

*“" - أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم. 

- علم الله بأحوال القلوب. 

ه - إظلاع الله نبيّه ده على حقيقة هؤلاء الأعراب. 

5 الفرق بين مرتبتي الإسلام والإيمان. 

٠‏ - أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. 

4 - الرد على الكرامية الذين يقولون: الإيمان هو الإقرار باللسان. 

4 عدم وجوب الاستثناء في دعوى الإيمان بالجملة الفعلية؛ 
كقول من يقول: آمنتٌ» دون الاسمية كقوله: أنا مؤمن. 

٠‏ - ذم المبالغة في مدح الإنسان نفسه. 

١‏ - إرشاد من أخطأ في الحكم إلى الصواب. 

١‏ - أن من دخل الإسلام صادقًا يرجى له أن يتمكن الإيمان في 
قلبه بعد. 

٠‏ - أن من أطاع الله ورسوله من حديثي العهد بالإسلام» ولم 
يبلغ مرتبة الكمّل من المؤمنين» لا ينقصه الله من أجر طاعته شيئًا . 

١5‏ -أن علامة الصدق في الإيمان: اليقين والجهاد في سبيل الله. 

. فضل الجهاد في سبيل الله‎ - ١ 

76 - أن القعود عن الجهاد علامة ضعف الإيمان. 

١١‏ - اعتبار الإخلاص لله في الجهاد وفي كل عمل؛ لقوله: «#ني 
سيل ألو . 


سل 


اعت تفسير لجز الأحقاف وفوانده وأ1صقامه 


2 شه 
6 - أن الارتياب لا يجامع الإيمان الصادق. 
4 - في الآية شاهد لما وصف الله به المهاجرين بقوله سبحانه: 
لتر التهنيرب أن لفيا من دتترهم وأنؤلهة يَتثرة عنلا يد لله 
وَرضْوَنا يضرو أَلَهَ ورَسُوآب أوْلَيِكَ هُمْ الصَدوْنَ» [الحشر: ه]. 


15 اديه 


تفسير سورة الحجرات ١‏ عي 


1 قال 3 0 0 3 دتعت أله 


رع > 0 


كص يي لله ين ع3 لا مك د إه كُثُرٌ سدق 
نك حب اتوت الأ لل يرأ ينا تتتثة ©40. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمر الله نبيّه كه أن ينكر على أولئك الذين جاؤوا 
يدَعَوَكَ الابعان» :وكأنهم يعلمون اله يما لا يعم .وآن يخبرهم الرسون 
بأن علمه تعالى محيط بما في السماوات وما في الأرضء ثم يذمهم يل 
بمنتهم على الرسول كَكهِ بإسلامهم. ويأمر الله نبيّه أن ينهاهم عن المئة 
عليه بإسلامهم إن كانوا صادقين» وأن يعلمهم بأن المنّة لله عليهم أن 
ا ل ا ل 
الستماوات 7 00 شيء فقال تعالى: «#إنّ لله يََكَمٌ عب السَّمْواتِ 
َاَلْأرّضٍ وَأَنَهُ بَصِرْ يِمَا سَمَلُونَ 40> . 


© التفسير: 


قوله تعالى: #قَلٌ أَنمَْمُونَ أنه يدِنِكُّ» هذا من تتمة الإنكار على 
الأعراب في دعواهم الإيمان». ولمًا يدخل في قلوبهم؛ فالله يأمر نبيه كَل 
أن يقول لهم: أتخبرون الله بالدين الذي تدينون به» وبما في ضمائركم 
من الإيمان والتصديق؟ والاستفهام إنكار عليهم وتوبيخ لهم في دعوى 
الإيمان ولم يؤمكوا: الآيمان الح فإن الله عليم بأحوالهم» ومطّلع على 
ما في قلوبهمء ولهذا أخبرهم سيحانه بعموم علمه بما في السماوات 
والأرض فقال سبحانه: #واله يَعْلمُ ما في َلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ» فلا 


50 تفسير لجزء الأحقاف وفو|ئده والحمقامه 
ل ال ا 22522522-92-7225 2525م 
تخفى عليه خافية فيهماء ومن كان هذا وصفه في العلم فليس بحاجة إلى 
أن يعلمه أحد بما هو به عليم. 
وتخصيص السماوات والأرض بالذكر؛ لأنهما منتهى علم 
المخاطبين؛ والأكثر في القرآن تقديم السماوات على الأرض» وذلك 
لعظمها وعلوها وشرف سكانهاء والتعبير بالمضارع طِيَعَلَم» لدوام علمه 
سبحانه وشموله لكل ما يقع في كل زمانء فهو تعالى لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا يخفى 
عليه سرٌّ ولا علانية» ولهذا قال سبحانه مؤكّدًا عموم علمه على سبيل 
التَرَفَي : ونه يكل َىْءِ عَِيمٌ 9©» فهذا عموم لا أعمَّمنفى ولا 
مخصّص لهء وفيه تحذيرٌ لأولئك الأعراب من سوء مقالتهم. ولمن كان 
مثلهمء وترغيبٌ لهم في الإيمان والعمل الصالح. 
روى النسائي في «الكبرى» عن ابن عباس هيا قال: قدم وفد بني 
أسد على رسول الله يكل فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضرء ولسنا بأقلهم 
عددّاء ولا أكَُلّهم شوكة» وصَلْنا رحمك. فقال لأبي بكر وعمر وكا : 
«أيتكلّمُونَ هكذا؟». قالوا: لاء قال: (إِنَّ فقه هؤلاء قليلء وإن الشيطان 
ينطق على ألسنتهم». قال عطاء في حديثه: فأنزل الله جل وعرَّ : #يمنونَ 


سح سر 


عَليِكَ أن أَسْلَمُوا» الآية"'' . 

5 يور سا مسح سا عه ع 

قوله تعالى: ينون عَلَيِكَ أن أَسَلمواً» المنْ هو: تعداد النعم على 
عليك الأعراب بإسلامهم». واتّباعهم لك». وانكفافهم عن قتالك» فيرون 


)١(‏ «السسئن الكبرى» »)١١4505(‏ ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (7157) دون قوله: 
قال عطاء. قال محققه حسين سليم أسد: «رجاله رجال الصحيح». 


تفسير سورةالحجرات [ ناي“ 
ذذذذ ا 22222 22222 ,1/7 حم 
اد 
وثل» لتوكيد تنبيههم » وبيان اختصاصهم بهذا الخطاب؛ أ قل لا 
تمنوا علي بإسلامكم» فثمرته عاتدة إليكم» وإضافة الإسلام إليهم تشعر 
بضعفه في نفوسهم بل أَنَّهُ يَمْن َك أن مَدَسْكرٌ للإيمن» (بل) حرف 
إضدزات 4 وقين إضعرزات" إنطالرة لا سيق أي لين الكع منة عل 
الرشوك: عله بانلا مكيء. ناا المنةالله وعدم فين الدف هه أن 
ترصو كك بإسلامكم؛ بل لله وحدهء فهو كم 
وفقكم للإيمان» ولم يقل : إيمانكم» مطابقة لقولهم : ءامنا # [الحجرات: 
4 أن الاق الأشمان: مدير الذى مهي ا دكرة عليه البعلت طن 
كُثْرَ صَدِقِيتَ ©40؛ أي: إن كنتم صادقين في إيمانكم فلِلَّهِ المنة عليكم. 
قوله تعالى: «#إإنَّ أله يَعَلَدُ عب السَّمواتٍ وَالْأرضٍ»؛ أي: يعلم كل ما 
غاب واستتر في السماوات والأرض» وهذا تأكيد لإحاطة علمه تعالى 
بكل شيء #وَائّهُ بَصِرْ يِمَا َمَلُونَ ©40؛ أي: عالم بأحوالكم» ومطّلع 
على جميع أعمالكم ظاهرها وخفيّهاء وسيجازيكم عليهاء وهذا وعد 


ووعيد. 


© الفوائد وال حكام: 

أن التعليعياى سمعتق الإعلذم» تقول + عليته4 أي" أعلمته 
بكذا: 

؟ - ذم من يقصد بإقراره بالإيمان إعلاءٌ الله بذلك. 

امتناع أن يُعلِم الله أحدٌ من الخلق بما لا يعلمه. 


5 - تحريم التلفظ بالنية في العبادات؛ لأئه مره قبيل تعليم العبد ربّه 
حرم نه من كم 2 ار 


ه ‏ إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض. 


5" إحاطة علم الله بكل شيء. 


مه وو تفسير لجزء الأكقاف وقوائده والحصقامه 
2 دشل 06777779155915 2 يي 


٠‏ - إثبات اسم الله العليم وما يدل عليه من صفة العلم. 

4- إثبات علمه تعالى بالكليات والجزئيات» ففيها: 

4 الردٌ على الفلاسفة والمتكلمين في مسألة العلم. 

٠‏ - ذم من يمن بدخوله في الإسلام على الرسول يك أو على 

١‏ -أنَّ من سوء الأدب مع الرسول المنة عليه بالدخول في 
الإسلام. 

- أنَّ المنّةَ لله على من هداه الله للايمان. 

١‏ - أن على الذي منّ الله عليه بالإيمان أن يشكر الله لا أن يمن 
بإسلامه . 

5 - أنَّ التوفيق للإيمان منَّهَ من الله على العبد. 

6 - استشعار نعمة الله ومنّته عند كل ما يوقق له العبد من علم أو 


7 - فقر العبد إلى ربه في الهداية. 

١‏ - مشروعية استهداء العبد ربّه. 

- في الآية شاهد لقوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديتهء فاستهدوني أهدكم»”"' . 

48 _الرد على القدرية القائلين: إن اهتداء العبد ليس بمشيئة الله ؛ 
بل من ذات العبد. 

٠‏ - أن الصدق في الإيمان يمنع من المنّة به. 


)غ2 رواه مسلم (/ا/اه 2 عن أنئ ذر طبه . 


تفسير سورة الحجرات اوس 


١‏ - تعليم الله محاجة المخالفين من المنافقين والكفار وغيرهم. 

- أن الله يعلم كلّ غيب في السماوات والأرض مما لا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

7 - بصر الله بأعمال العباد. 

5 - إثبات أن للعبد عملا يجرّى به؛ لقوله: «يمَا تَمَلُونَ (©)>. 

0 - مناسبة آخر السورة لأولها بالإرشاد إلى الأدب مع الله 
ورسوله َلك 


© © © 


ذا اس تفسير لزع الأشقاف وقوإنده والحصعامه 
ججح +ج--727 2222 7ل2للتلبتتلتللتلتتلتلتري2 ب 97 

7 7 58 

9 تفسير سورة ق 4 


سميت هذه السورة باسم الحرف الذي افتّتحت به من الحروف 
المقطّعة» وهي مكيّة بالإجماعء قاله ابن عطية'''» وعدد آياتها خمس 
وأربعون» وافتتاحها بحرف من الحروف المقطّعة يدل على أنها من القرآن 
المكيء» ويؤكد ذلك: أنها اشتملت على تقرير أصول الاعتقاد من 
التوحيد والنبوة والمعاد» وعلى مجمل من قصص الأنبياء» وحُتمت بمثل 
ما افتئحت به من التنويه بالقرآن في قوله: ظوَآلشرَانِ المَجيدٍ 4)9. وقوله : 
د ِالْفَرَانِ من ياف وعيد» [ق: 5:]. 

ولعظم ما اشتملت عليه هذه السورة كان النبي يكل يقرؤها أحيانا 
يوم الجمعة على المنبر””". وكان يقرأ بها في صلاة العيدين أحيانا""؛ 
ذلك الاكعمالهنا' على ابعداء الخلى» .والبعف: والتشون» والتعاده 
والقيام» والحسابء. والجنة والنارء والثواب والعقاب» وفي 
حديث جابر بن سَمْرة أن النبي ككل كان يقرأ في الفجر ب#ق وَالْسَرَانِ 


00 22-7 20 
لسجِيد © *. 
25 للارجه ريه 


.)١08/١60( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) مسلم (487) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ويا 
(6) مسلم (841) من حديث أبي واقد الليثي طلإه . 

(4:) مسلم (508). 


تفسير سورة ق الك 


-- له 2 روح ووم ورء ل 7 و -52000 سه ص سر الو ل 
59 هت وَالْمَرَءان المجيدٍ (0 ) بل جوأ 5 جَاءَهم سذر متهم فقال الحؤرية 
م 2 2 02 0 0 0 - 2 م عو فس 

م انه 1 ين يك زاب ذلك َع بعِيدٌ 2 قد قد عَلِمنَا ما 


مآ 


رض م قد ؟ كنب حفيظ 9ه) بل كُدَيوأ بأ ١‏ إل أن عق تو ف أثر 
١‏ 


6 المعنى الاجمالي: 


بيه هذه الآيات الخمس الا بين ٠‏ اللّه بالقرآن المتضمن 
أخان البعث» فلذا انيع بالخبر عن تعجب الكفار من أمر البعث م 


فووا بالتكذيب والاستبعاد» ثم الردٌ عليهم بإحاطة علمه تعالى بما تأكله 
الأرض من رفات الأمواتء وتأكيدٍ الرد عليهم بأن ما كذّبوا به هو 
الحق. وأنهم في هذا التكذيب مضطربون وحائرون» فهم في أمر مريج . 
© التفسير: 

قوله سبحانه : «ن» هذا حرف من حروف المعجم. ويعرف عند 
علماء التفسير بأنه من الحروف المقطعة التى افتّتِحت بها بعض سور 
القرآن مثل: «الرَه. وهضْ». و«ات»#. وتنطق بأسمائهاء فيقال: 
ألف لام ميم»؛ وصادء ونون. وقاف. وهذه الحروف لا محل لها من 
الإعراب» وقد اختلف المفسرون فى معناها اختلافًا كبيرّاء وحاصل 
كلامهم فيها يرجع ‏ كما تقدم في تفسير الأحقاف - إلى قولين: 

الأول : أن هذه الحروف ليس لها معنى مفهومء فهي من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه. 


ل تفسير لجز الأكقاف وقوائده والتصقامه 
ا ا ا ا اا اا ا _لسير ارم لظف ومواحه واس 
الثاني: أن لها معنى» ثم اختلفوا في المعنى المرادء وفي بعض ما 
ذكروا إغراب» وأصح فيا أدكر :في ذلك أنه تنبيه للأذهان». وإشارة إلى 
إعجاز القرآن» وإقامة للحجة على المعاندين الذين قالوا عن القرآن: إنه 
كلام بشرء فكأنه قيل لهم: إن هذا القرآن منظوم من هذه الحروف التي 
تعرفونها ويتألّف منها كلامكم» ومع ذلك لا تقدرون على أن تأتوا 00 
من مثلهء وأنتم أهل البيان وأمراء البلاغة» فإذا ثبت عجزهم تبيّن لهم أنه 
ليس كلام بشرء وقامت الحجة عليهم به. 
ويؤيد هذا التفسير: أن هذه الحروف المقطّعة غالبًا ما تُتبع بذكر 
القرآنء كما في قوله تعالى: «الم () ذَلِكَ الْكتب لا ريب 200 هَدى 
فينع [البقرة: ١‏ ؟]» وقوله: #ض وَآلثرْنِ ذى ايض [ص: ١]ء‏ وكما 
في هذه السورة. 


رمج رو 


قوله تعالى : #والْسرَانِ الْمَجيدِ 9©» هذا قسم من الله بالقرآن المجيد؛ 
أي: ذي المجد والشرف والرفعة على سائر الكتب السماوية؛ لما فيه من 
العلوم والشرائع» وأنباء الغيب الماضية والمستقبلة» وما فيه من وجوه 
الإعجازء فهو قسّم من الله بالقرآن الموصوف بالمجد لفظا ومعنى» وجواب 
القسم محذوف دلَّ عليه ما بعده؛ اق : 00 » وإنك لنذير مبين» كما 
قال تعالى: «يس () وَلفُرَانٍ فكب 9© 1 ِنَ الس 49> ٠‏ إلى قوله : 
«ِلِنُنَذِر هَْمَا مآ أنَذِرَ مَابَآوُهُمُ» [يس: :]1-١‏ وحذّفُ جواب القسم من 
البلاغة بمكان؛ لما فيه من الإيجازء ولأن النفس تتطلع إلى معرفته» فإذ 
ا 0 ا 

قوله تعالى: طيَلُ يبأ أن جَدَهُم مُدِدٌ مَنْهُرْ»ع (بل): حرف إضراب 
وانتقال من كلام إلى كلام آخر؛ أي: ليس امتناع الكفار من الإيمان 
بالقرآن لقصور في مجده وشرفه؛ بل لأنْ جاءهم رسول منهم جنسًا 


ونسبّاء وهو محمد يك وتخصيص الإنذار بالذكر» لأنه أهم» ولأنه 
المقصود الأعظم من السورة؛ فالنبيئُ مخرّفٌ لهم من العذاب» كما قال 
سبحانه: #إِنْ هو إَِ مي ل بِيْنَ يَدَىَ عَذَابٍ سَرِيلٍ» [سبأ: +2]4 فال 
لْكَفرونَ» هذا تفصيل لتعججبهم. كما في قوله تعالى: #وتادى نو ريه 
َقَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ أهلى» [هود: هغ]. 

قوله تعالى: طثََالَ الكفر»؛ أي: قريش. وذكر الكافرين من 
إقامة الظاهر موضع المُضمّرء لم يقل: فقالوا؛ لذمّهم بالكفرء وذّكّرهم 
قبل بالضمير في قوله: بل ياه لتعيّنهم بما أسند إليهم من العَجَب أن 
جاءهم منذر منهم ظهَدًا َيه جيب 409 ؛ أي: رسالتّه لهمء وإنذاره 
إياهم شيءٌ منكرٌ مستغربٌ» والآية إنكار لتعجبهم مما ليس بعَبجَبء وما 
ذاك إلا لجهلهم بأحوال الأمم السابقة» وسنئن الله في رسالاته؛ فإنه 
تعالى لم يزل يرسل للناس رسلا من أنفسهم وبلسانهم» كما قال تعالى: 
#وماً َرسَلّْمَا من قَبَيِلتَ إل رجالا 5 ِلَيم» [يوسف: »]٠١4‏ وقال: 


50 لَهُمْ رَسَلْهُمْ إن تن إِلَا هر يكيو [إبراهيم: .]١١‏ 


ولما أخبر الله عن تعجبهم ذكّر استبعادهم وإنكارهم لما أخبر به 
الرسول قائلين: «وّدًا يننا وكا )4 ؛ أي: أحِينَ نموت ونصير ترابًا 
نرجع أحياءً كما كنًا؟! ثم أكُدوا إنكارهم بقولهم: ظدَّلِكَ»؛ أي: البعث 
بعد الموت ريم بعَيدٌ 6©9؛ أي: في غاية البعد؛ لاستحالته بزعمهم. 
ووجه إنكارهم البعث: تفتّت الجسم وفناؤه» فردٌّ الله عليهم بأنه عالم بما 
تفنّت وما قفني منهم في الأرض؛ ليستدل به على قدرته على ما يشاء من 
خلقه بدءًا وإعادة» فقال سبحانه: ##قَد عَلمنَا ما تتقص رض م4 ؛ ا 
ما تأكله الأرض من أجسادهم بعد الموتء. فلا يغيب عا منها شيء 
«#وعدئًا» مع علمنا بذلك». والجملة حالية #كتبٌ حَيل (>؛ أي : تام 


الحفظ لتفاصيل الأكباء كلهاء ومنها عددهم وأسماؤهم». وما ذهب من 
أجسادهم في الأرضء وهذا الكتاب محفوظ من التغيير والتبديل» وهو 
اللوح المحفوظ كتاب المَدَر. 

ولا شك أن مَنْ لعلف عِلمّه حتى أحاط بما تنقضه الأرض من 
لحوم الموتى وعظامهم قادر على بعثهم ورجعهم أحياءً» وقد تقرّر أن 
صحة البعث والحشر مبنية على ثلاث مقدمات: العلم. والقدرة» وقبول 
الأجزاء للجمع» واكتفى هنا ببيان العلم؛ لأنه الأصل . 
تكذيبهم بالقرآن العظيم» فقال سبحانه: بل كَدَبواْ بلحي لمَّ»؛ أي: حين 
مجاهم تَهُمْ في أَمْرٍ مرج (©4؛ أى: حالٍ مضطرب ورأي مختلف لا 
يعادن معه الإيمانء وأصل المَرْجٍ والمروج: الاختلاط» قال الله عنهم: 
0 لى كول لب [الذاريات: 8]» والفاء في قوله: #مَهرٌ» جزائية؛ 
للدلالة على أنهم لما عدلوا عن الحق كان كل ما يقولونه باطلا لا 
يمكنهم الثبات عليه» قال قتادة فى هذه الآية: «من ترك الحقٌ مرج عليه 
أمرهء والتبس عليه دينه)”'' . 


© الفوائد وال حكام: 


١‏ -الإشارة إلى إعجاز القرآن للعرب بافتتاح السورة بأحد الحروف 
المقطّعة. التي يتألف منها كلام الناس. 

؟ - عِظم شأن القرآن؛ لإقسام الله به» وقد أقسم الله به خمس 
مرات في سورة يس وص والزخرف والدخان» وفي هذه السورة. ونوّه اللّه 
شان القرآن فيما لا يحصى من الآيات. 


.)5017//5١( رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/58)» وابن جرير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة ق ال 


أن من كلام الله القَسَم. 

5 أن القرآن هو أشهر أسماء الكتاب المنزّل على محمد عَللةِ. 

6 أن من أوصاف القرآن: المجيد. 

- إثبات رسالة نبيّنا محمد يكل؛ لقوله: بل عَبِوأ أن جَادَهُم مُنَذِْدٌ 
> . 
- أن النبي ككهْ بسّر. 

4 - جهل الكفار؛ لتعججبهم من ذلك. 

4 - أن من طَرّق الدعوة: إنذارَ الناس عذاب الله؛ وقد جاء ذلك 
في آيات كثيرة» ومن ذلك قوله: #قل يكأيا النّاس إِنَّمَآ أنأ لك ندر ميد 
[الحج: 59]. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #أكَنَ لِلنَّاس عَجَبَا أن أَيَحَيْئا إل رم 
َنْهْمْ أن أَنَذِرٍ لئاس [يونس: .]١‏ 

١‏ - جهل الكفار بربهم. 

1 - سَفَه الكفار؛ لتعججبهم من كل ما خالف عقولهم. وتكذيبهم 
به؛ فتعجّبوا من الرسول أن كان بشرّاء ومما جاءهم به من أمر البعث. 

- جهلهم وجحدٌهم كمال علم الله وكمال قدرته. 

4 - أن هذا هو مَنْشَأ استبعادهم للبعث. 

١‏ -أن البعث واقع لا محالة. 

5 - الرد على منكري البعث بتقرير إحاطة علم الله بما يتحلل من 


أجساد الأموات. 


ب 


3١‏ - أن ما تنقصه الأرض من أجساد الموتن :معنت فى كثات 
القدر. 


عت تفسر جزء الألكقاف وفوائده وأتعقامه 


6 - أن هذا الكتاب محفوظ لا يصل إليه تغيير ولا تبديل. 

4 إثبات علم الله بالكليات والجزئيات. 

"٠‏ - إثيات عندية المكان لله. 

١‏ - ذم الكفار بتكذيبهم بالحق الذي جاءهم من عند الله. 

1 - أن تكذيبهم بالحق صّرهم في اختلاف شديد» ويتفرع عليه : 

>" - سوء عاقبة ردٌ الحق. 

4 - أن التناقض في الأقوال والأحكام دليل على فسادها. 

9 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظإِدَمّ لَى كَل مكف © يُونَكُ عَنْهُ من 
فك [الذاريات: 24 9]. 


235 1ه 


بفسين سورة ق ابت 


© قال تعالى: «أفلرَ يظروا إِلَ السَمكِ متهم كيف بَنينَهَا وَرَينَهَا وَمَا ها 
0 عع م ذه سه وت" ٠‏ عاد ا 
من فرفج والأرض مددنها وألقينا ها رواسى 


جنع سء رس ل سود له مه بير 2 لس 2+ 

2 7 2 اك5كمط؟ ب )4 وتكخك 5 

ول) مصرة ود ف لكل عبد ميب 9 وََزَلنا , 
-ه 0 


39 5 _- 2 7/2 و 2س 8 “و 1 > ” غير 
جِ 

سر ل جه صرح مر لع عد 0 07 اه “كور ---7 

وَأَحِينا يدء بَلْدَهٌ مما كَدلِكَ ارج 09> . 


حا .هه 


© المعنى الاجمالي: 
تضمّنت هذه الآيات دليلين فتن أدلة البعث. وهما: خلق السماوات 
والأرضء» وإحياء الأرض بالماء بعد موتهاء وقد ورد ذكر هذين الدليلين 


في مواضع كثيرة من القرآن. 
2 التفسير: 

قوله تعالى: ظأقَارْ ينظريًا» هذا شروع في ذكر أدلة قدرته تعالى 
على البعث ظأقَلٌ يظروً» الفاء عاطفة على محذوفء والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ؛ أي: أَعَمَلوا وعَمُوا فلم ينظروا ظإِلَ السّمهِ موتَهُمَ» نظرٌ اعتبار 
ثُ 
وتفكر؛ فإنها ليست غائبة عنهم؛ بل هي فوق رؤوسهم يشاهدونهاء 


2 م سرصم صالوم 


والمراد: السماء الدنياء كما قال تعالى: 9وِلْقَد رَيِنَا ألسَمَهَ الدنيا بمصدبيح» 


[الملك: 6]. 

وتعدية فعل النظر ب(إلى) دون (في) للإشارة إلى أن مجرد النظر إلى 
السماء كاف للعلم بكمال قدرة الله على الخلق بدءًا وإعادة؛ فإن من قَدِر 
على خلق هذه السماوات العظيمة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى إلى 
الحياة» كما قال تعالى: وَل يِرَوَأ أنَّ ألَّهَ الى حَلَىّ لسوت وَالْرْصَ وَل يَنىَّ 
بحلَقَهنَ بِتَدِرٍ عَكَ أن ححَىَ الْمَونَ بك إِنَمْ عَ1َ كَل عَيْءِ قدب » [الأحقاف: م0]. 


اي 3 تفسير زع الأكقاف وقوائده وألهصكامه 
72 الس حا تح سك حك حك 272272 2 7722 1 ْ7 7س 57ب5ييإويربيي7 7 

وقوله تعالى: كيف بَنَيََهَا4؛ أي: أحكمنا خلقها ورفعناها بغير 
والزينة فرع #ومًا طَا من فوج 9©» الجملة حالية؛ أي: والحال أن 
ليسن فيها شقوق ولا صدوعء فهي محكمة غاية الإحكام. واللام في 
ليستغرق النفي جميع أفراد المنفي» وللرمخشري هنا كلمة بديعة عند 
قوله تعالى: وَبَمَلَنَا السَما سَفْمًا حَحُوظًا وَهُمْ عَنْ ايها مَُرصُونَ 
[الأنبياء: **] يحسن الوقوف عندهاء وهذا نضّها: «قوله: عن ايام : 
أي: عمًا وضّع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر 
النيّرات ومسايرها وطلوعها وغروبيها؛ على الحساب القويم والترتيب 
العجيبء الدَّال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة» وأيُ جهل أعظم 
مِن جهل من أعرض عنهاء. ولم يذهب به وهمه إلى تدبّرها والاعتبار 
بهاء والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدمء ودبّرها ونَصَبها 
هذه النُضْبةء وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كُنهه إلا هو! عدَّت 
قناونة او لطك علينه) 7 

قوله تعالى: ظوَآلْأرْصَ مَدَدْنَهَاه؛ أي: بسطناها ووسعناهاء وهذا لا 
ينافي كونها كرويّة؛ لأن سطحها ممدود واسع #«#وَالقِيَنَا فا رسي ؟ أي : 
جبالا ثوابت؛ لثئلا تميد بأهلها آنا يها من كل رَرَعه؛ أي: صنف 
«بهيج 4069؛ أي: ذي بهجة وحُسن يسر الناظرين؛ فطبَهِيج» صفة 
مشبهة» وهو بمعنى فاعل. معنى الآية: هذه المخلوقات العظيمة من 
السماء والأرض والجبال والنبات أوجدناها بورج ؟ أئ: ليكون عند 
العبد بصيرة ؛ أ : علم ومعرفة #وذ كر » ؟ أئ: تذكيرًا بقدرتنا » وكل من 


)١(‏ «الكشاف» (؟/ الاه). 


تفسير سورة ق 2 
59:25:59 72595ج 392222 ج77 لشم 
بره ولوَوك» مفعول لأجله ظلِكلٍ عَبدِ تيب 40©9؛ أي: مقبل 
على الله بالتوبة والطاعة. 
وقوله تعالى: ##وَتَرلَا مِنَ أَلسَمَل»؛ أي: السّحاب ##مة مركي ؛ 
أ كثير المنافع» والبركة كثرة الخير» ووصف الماء بذلك؛ للترغيب 
بشكر منزله طتَأَْينََا يِه جَنّتِ4؛ أي: بساتين كثيرة الأشجار «وَحَبّ 
ْلَصِيدٍ 9©» وحبٌّ الزرع المحصود مثل القمح؛ فالحصيد صفة 
لموصوف محذوف,. و(حصيد) فعيل بمعنى مفعول. وتخصيص الحبٌّ 
بالذكر؛ لأنه قوت 8وَالئَخْلَ بَايقاتٍ»؛ أي: وأخرجنا النخل طويلات 
مستويات» فباسِقَتٍ» حال مقدّرة من البُسوق. وهو الطولء والنخل 
اسم جنس يذكر ويؤنث ويجمعء. وخصّت بالذكر مع دخولها في 
الجنات؛ لأنها أدل على القدرة؛ لارتفاعها ولكثرة منافعهاء فهذا من 
عطف الخاص على العام نا طلم خَيِيِدٌ 46 الطّلع هو: أول ما يظهر 
من ثمر النخل» ويسمّى الحُفرّى «#ِيِدٌ 4©9؛ أي: منضود ملتصق 
بعضه ببعض» متراكب لكثرته؛ كحَبٌ الرمان» وإذا خرج من أكمامه 


٠ 
6 
. 
85 8 . 


وقوله سب حانه : ورَرًا باد مفعول لأجله. وهو عائد لجميع ما 
ذكر من الجنات والحب والنخل؛ أي: أخرجنا كل ذلك لأقوات العباد 


3 
جح سرح بر 


وأرزاقهم «وِينًا به © ؟ أيئ: بالماء م#بلْرَهٌ متنا ؛ اع نايسة لا أنبات 
فيهاء المعنى: جعلنا الأرض القاحلة منبتة بسبب نزول المطرهء وتذكير 
يذاه لأن البلةة بقع الله آى اليكان» قينذا معال: لسع اننا 
أحيا الله هذه الأرض بعد همودهاء ولبست ثوب الحياة واهتزت 
وازَيِّنتَء فكذلك يحيى الله الموتى» ويبعثهم للحسابء ولهذا قال: 
كَدَِكَ لوج (©4؛ أي: مثل ذلك خروجٌ الموتى من قبورهم. 


ل _تفسير زم الإقاف وفوائده والتصقامه 
: لشت يجب 2 7ب 22225 22 222222-22 1س 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ ذم الكفار بالإعراض عن آيات الله السماوية والأرضية. 

لح افنها :شاه القولة تال ؛ <« ركان ين يرق الككوت والارعن 
يَمرُوت عَلهَا وهم عنها مُعَرضصُونَ# [يوسف: .]٠١5‏ 

لات الارشاه ولي الشكر .قن بلق النسناوانك والا رضن : 

5 - أن السماء محدثة» ففيه: 

ه ‏ الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

5 - إثبات كمال قدرته سبحانه. 

٠‏ - الاستدلال بقدرته على خلق السماوات والأرض على قدرته 
على بعث الناس من قبورهم. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: لَحَلْقُ اَلمَمَوَتِ وَالْأْرْضٍ أَكَيرٌ مِنْ 
حَلَق ألا »# [غافر: /ا0]. 

4 - التنبيه على ما في السماء من الزينة والإحكام. 

٠‏ - إضافة البناء إلى الله» وقد جاء ذلك في مواضع من القرآن؛ 
كقوله: «#والماة بِينهَا بيد وَإنَا لمُوسِعُونَ» [الذاريات: 47]. 

١‏ -أنالأرض ممدودة» وذلك يدل على سعتهاء كما يشهد به 
الحسٌء وهذا مد غير مدّها يوم القيامة المذكور في قوله: «##وإدًا الارْض 
َرَت [الانشقاق: 7]. 

7 - أن من آيات الله: إلقاءَ الجبال الرواسي في الأرض؛ كيلا 
تميد بأهلها . 

١‏ - أن من آيات الله: إنبات أنواع النبات الذي يبهج بحسنه 
الناظرين . 


تفسير سورة ق | ا 


4 - الحكمة من وجود هذه الآيات» وهي: التبصرة والتذكير. 

6 - أن المنتفع بالآيات هم أهل الإنابة إلى الله. 

5 - أن من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته ورحمته: إنزالَ 
الماء من السماء غيثًا للعباد. 

.أن فاء المظر مارك 

6 -أنه سبب لإنشاء الجنات والزروع والنخيل. 

49 - التنبيه على الحكمة من إخراج هذه الجنات والزروع 
والنخيل ؛ لقوله: ردقا للصَاد». 

٠‏ -أن من أدلة البعث: إحياءً الأرض الميتة بالماء على إحياء 
الموتى وخروجهم من القبور؛ لقوله: كَدَِكَ ريج 09> . 

"١‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله: تَأمْبًَْا يو.ه. وميا بد.>. 

1" - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله» ففيه: 

9" - الردٌ على مُنكري الحكمة والأسباب. 

4 - إثبات القياس» وهو إعطاءٌ الشيء حكمٌ نظيره. 


225 كددعه 


١‏ تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأشصقامه 
ال# ‏ لتصير كم لكا وولح واه 


© قال تعالى: «#كدبتَ مَلَهْرَ كنم 22 نت الي وتنرة 00 واه وَوَعرنُ 
وَلِعْونُ لوط 79) وحنب الْأَبَكدَ وظَوم 3 ( 7 سل َي وعد 09 ينا 


بالق الأول بل هر في لبس > ين حَلَّق جَِيدٍ 4)9. 


8 المعنى الا جمالي: 

تشحقةك هذه الآيات الإخبار عن ثمان من الأمم المكذبة للرسل 
على سبيل الإجمال» وما حقَّ عليهم من وعيد الله؛ تحذيرًا للذين كفروا 
بمحمد رسول الله كك وتهديدًا أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم؛ ثم ذكر 
سبحانه دليلا ثالثًا من أدلة البعث. وهو: الخلق الأول للإنسان. 


© التفسير: 

هذه الآيات من الكلام المستأنف الذي قصد به أن هؤلاء المكذبين 
ل ل ال ا م ل لي 
أممء كما قال تعالى: #وإن تَكَزْوا فَقَدَ كدب أُممُ ين قَلِكُم » 
[العنكبوت: 18]» وقال هنا: كدت قَلَهْرَ»؛ أي: قبل كفار مكة #8كَرمُ 
ث4 وهو أول الرسل «اوَآمَحَبُ 0 الرسنٌ هي: البئر التي لم تطو؛ 
أي: لم نَبْنْء وهم قوم أرسل إليهم نبي فكذبوه. بدليل نظمهم في هذه 
الأممء ويظهر أن الله أضاة 0 البئر؛ لأن لها شأنًا يتعلق بهم 
«وَثْمودُ» وهم قوم صالح «إوءَادٌ» وهم قوم هود. 

والمطرد في قصص القرآن تقديم عاد على ثمود؛ لسبقهم في 
الزمن» وقدمت ثمود هنا والله أعلم ‏ لتناسب الفواصل #©#وَؤْعَرنُ» هو 
صاحب موسى دده وخصّه الله بالذكر دون قومه؛ لأنه أصل الطغيان 
والتكذيب طوَيَِوَنُ زط ©)» وهم أهل سَدومء والمراد بالأخوّة: أخوّة 


تفسير سورة ق الود 


النسبء كما هو ظاهر القرآنء كما قال تعالى في الشعراء: #إذ َلَ كم 
أَخوهم وطًّ أل - [الشعراء: .]١51١‏ 


قوله تعالى : وب اليه هم قوم شعيب لك 3 والأيكة : : هي 
الشجرة الملتف بعضها ببعض #وكوم 4 وهم في اليم و« » لقني 
ا كقيصر عند الرومء وكسرى عند فارس». ويجمعون 
على تبابعة #كلّ كدب ايل» هذا إجمال بعد تفصيل للتأكيد: 2 ما 
حقٌّ غلمهم من 0 ع كن عن ا كذّبوا 0 
504 قوم نوج 0 [الشعراء: »]٠١6‏ مه 5 يه اداه 
»]١7*‏ وقوله سبحانه : 296 وعيدٍ 409 بحذف ياء المتكلم عفنا أ 
وجب عليهم وعيدي ونزل بهم عذابي» فأهلك قوم نوح بالغرق» وثمود 
بالصيحة. وعاد بالريح الحاصبء. وفرعون بالغرق» وقوم لوط بالخسف 
وإرسال الحاصبء. كما قال تعالى: 6 َحْذْنا م فمِنْهُم من أرسلنا 

عر داعسو - 


عليه حاضيا ا ل ل 
ومئهم مُنْ مَنْ أغرقنا» [العنكبوت : 


وخص الله هذه الأمم بالذكر؛ لأنهم فىبلاة العرب.». وكانوا 
5" د حارم ويشاهدون آثارهمء كما قال تعالى : ود 
ودس مهاو 


مرو 0 مين © مَك أفلا لدم [الصافات: /ا1. 178]. وفي 


21 م سر« 


قوله تعالى: 509 بالخلق الول ؛ أي : أفعجَزناء يقال: عييّ به 
يعيا ‏ بوزن رضي يرضى - إذا عجز عنهء والباء في #بالدَأْقِ» بمعنى 
خلقهم. وهو ما يرون به» فنعجرٌ عن إعادتهم مرة أخرى» وهذا 


ل تفسير لزع الأكقاف وقوائده والخصتامه 
لل لص له اك وكواتطه اده 

احتجاج عليهم بطريق الإلزام بما يقرون به» والخلق الأول شامل لخلق 
في شك وحيرة طيَنَ َلْقِ جَدِيرٍ (©4)0؛ أي: من البعث بعد الموت» فهي 
كقوله تعالى: وا م و ربا لْنَا لَتَى حَلْقَ جَدٍ جَدِي ل [الرعد: ]© وعرّف 
الخلق الأول ِ#أَفعيينا بالحلق اولي ؛ لآنه معروف لهمء وهم يقرون به 
ونكر الثاني طحَلَقٍ جَدِبرٍ ©4؛ لأنهم جاحدون له. 
© الفوائد وال حكام: 

2-1 كثرة المكذبين للرسل . 

١‏ - أن من منهج القرآن: الإجمالَ والتفصيل في قصص الرسل 
وأممهم؛ لأنَّ هذه الأمم المذكورة في هذه الآيات على وجه الإجمال 
قد فصّل الله أخبارهم في مواضع أخرى من القرآن؛ كسورة الأعراف 
وهود والشعراء. إلا أصحاب الرس وقوم تبّع ؛ فلم يذكروا ف فى القرآان 
إلا على سبيل الإجمال» كما في هذه السورة وسورة الفرقان 
والدخان: 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##مِنْهُم من عَصَصنا عَلَنَكَ وَمِنْهُم من لَمْ 
تَقَمْسُ عَكلكْ» [غافر: 8/]. 

- أن سُئَّة الله في المكذبين أن يحق عليهم ما توعدهم به من 
العقاب. 
5 - تحذير الكفار من قريش وغيرهم أن يَحقَّ عليهم الوعيد. 
- تسلية النبي كلوه بذكر تكذيب الأمم السابقة لرسلهم؛ ففيها 


تفسير سورة ق ان 
حكلنسنضبضببالتالءي“ا لل هئات 


شاهد لقوله تعالى: «وإن بُكَزّبوكَ فَقَد كدت لهم كوم نج وعَادُ 
وتُمودُ»ه الآيات [الحج: ؟5]. 
- أن تكذيب الرسل سبب لعقوبات الدنيا والآخرة. 

4 أن من أدلة البعث: مبدأ خلق الإنسان. 

٠‏ - أن القادر على بدء الخلق قادر على إعادته؛ بل أولى. 

١‏ -إقرار المشركين بالخلق الأول؛ أي: المبدأء وإنكارهم 
الخلق الجديد. وهذا تناقض منهم؛ لأنه تفريق بين متماثلين» ولهذا 
قرّرهم الله فيما أقروا بهء وذمّهم بتَحهم في الخلق الجديد. وهو إعادة 

- أن من الأدلة العقلية: قياس الأولىء» وأنه يكون في 
الكونيات كما يكون في الشرعيات. 

٠‏ - أن من محسنات الكلام: تناسّب أواخر الجملء وهو ما 
يسمّى بالسّجع» وجواز التقديم والتأخير. 

14 - وصف قوم الرسول الكافرين بأخوّة النسب مع نبيّهمء لقوله: 

مَلِعْوَنُ رط 09> 

6 - أن الأمم المكذبة التي قصّ الله علينا خبرها في القرآن 
منحصرة في هذه الأمم الثمان المذكورة هنا 

75 - أن أول الأمم المكذبة على الإطلاق هم قوم نوح» كما يدل 
له ما جاء فى حديث الشفاعة أن نوححا أول الرسل”''. 


18ر2 ظارج» كرجه 


. عن أبي هريرة ذه‎ )١59( ومسلم‎ »)7١717( البخاري‎ )١( 


+ ااسسبجحجبب ب تقس نر الأققاد وتان لتقام 


ولما شنال الله إلن الخلق الأول للإنسان فصّل بذكر بعض أحواله 
دمج | موي مح اس سم لصوم ل الرماس 04 2 14 
ولقد خَلقنا الإضئن ونعلم ما نوسوس بهء نفْسمم وحن 


00000110 
4 


2 


ووم ل َ: 2 ا 0 ا 0 2 2 عر جه 2/ ل 01 
لويد 9 إذ بََلَكّ ليان عن أِينِ ون الال َبِدُ (7) ما يلَفِظْ 


دمو له 


م > عو حي 
ديه رقب نيد #04 . 


© المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات الخبر عن خلقه تعالى للإنسان» وإحاطة علمه بما 
يخفى أو يظهر من أمره. وإحصائه لأعماله. بما وكّل به من ملائكته الكاتبين. 


© التفسير: 
قوله تعالى: #إوَلْقَدَ حَلَثَا ألإضَنَ» #9وَلْقَدَ» اللام هي الموطئة 
للقسم؛ أي: والله لقد خلقناء و(قد) لتأكيد الخبرء والمراد جنس الإنسان 
فيفيد العموم؛ أي: جميع بني آدم» وَخََلّق الإنسان هو إنشاؤه وإيجاده 
بعد العدم مما وصف الله في كتابه» كما تقدم. 
قوله تعالى: َتنك ما نوس يو كنس الجملة معطوفة على قوله : 
وَلْقَدٌ حَلَقَنَا الإضن»». وقيل: الجملة حالية؛ أي: والحال أنا (نعلم ما 
توسوس)؛ أي : ما تدك به سس من خواطر وأفكارء وإن لم 
يتكلم بها الإنسان». وقوله: ##وبَعَُ# بصيغة المضارع يفيد استمرار علمه 
تعالى بما توسوس به نفس الإنسان» وهذا ما يدل عليه المضارع في 
وُسّوسٌُ». والمقصود بذلك التنبيه على سعة علمه وإحاطته بالعبد» وأنه 
لا يخفى عليه من أحواله شيء. 
قوله تعالى: #وَحَنُ أَوبُ إِلْهِ مِنَ حَبَلٍ ][ 


له َ 


تفسير سورة ق ا - 
بملائكتنا الكاتبين لأعماله» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد قربه 
تعالى؛ أي: ونحن أقرب إليه بعلمنا وإحاطتنا وقدرتناء والصحيح 
الأول؛ وهو المأثور عن السلفء. وإنما أضاف الله القرب إلى نفسه وإن 
كان المراد قرب الملائكة؛ لأن الملائكة قاتمون بأمره تعالى في إحصاء 
عمل العبد» كما قال تعالى في المحتضّر: يكن أرب اله َي كن لا 
رون 4 [الواققة. 6 أي : : قرب الملائكة» وقال تعالى مخاطبًا نيه عَكلِلة : 
ًا كته هَأيّعَ فاته [القيامة: 18]» والقارئ جبريل َل رفاك الله 
القراءة إلى نفسه؛ لأنها كانت بأمره تعالى . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن في ذلكء» يقول كألَهُ: 
«وسياق الأيتين , يدل على أن المراد: الملائكة فإنه قال: ##وححنُ أَوَبُ إِلبهِ 
ا لويد © لي لتمَالٍ ميِدُ (7) نَا يِلَفِظُ من 
وَل إلا لَدَيِْ ع 7 ©4؛ فَقيّد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تَلَمّي 
السجلفت:: ا 0 ولعو اتاد واوا : الملكان 
الحافظان اللذان يكتبان» كما قال: يا بَلَفِظُ من كول إِلَّا لَدبْه رَِِتُ عند 
9©. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته لم يختص ذلك بهذه الحال» 
ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب»"''. 

فأما ويد تال الذي بعر صحف اك قور جر بعابديه وداعيه. كما 
ف قوله تعالى: ##9وإدًا ساأللكت عبتادوى عق فق ب 2 دعو لداع ذا 
دعن [البقرة: »]١85‏ وقوله عن نبيّه صالح : إن ر رف ريب يحب 46 [هود: .]5١‏ 

إذا تبيِّن هذا فقوله تعالى: وض أرب إِلنَهِ بِنْ حَبْلٍ الوريد 409 ؛ 
أي: الملائكة أقرب إلى العبد من حبل وريده» الذي هو أقرب شيء 
إليه» وهو عرق بصفحة العنق» سمي حَبْلُا؛ لمشابهته له» وإضافة الحبل 
إلى الوريد إضافة بيانية على معنى (مِن) مثل: خاتم فضة» وجدار طين؛ 


2000 مجموع الفتاوى (600/65). 


7 تفسير لجزء الأحكقاف وقوائده وأحتخامه 
يري وي تت لصاطان تحط د اصططظ سمت 
أي: الحبل الذي هو الوريدء وللإنسان وريدان مكتنفان صفحتى العنق 
في مقدّمهء متصلان بالوتين» وهو عرق في القلب. وحبل لفون شري 
به المثل في شدة القرب» والمراد قرب الملائكة من الإنسان. 

قوله تعالى: ##إذ يِل الْسَلميَانِ» «#إذ»ه ظرف لأقرب. وهْ#الْسَليََانِ» 
هنبا © الملكان الموكلان بالإنسان يحفظان عملهء. المعنى: نحن أقرب 
إلى الإنسان من كل قريب حين يتلقى المَلّكان عنه كلّ عمله. فيحصيانه 
عليه؛ وعلمه تعالى بعبده كاف عن استحفاظ الملكين؛ فالله عله أعلم به 
منهماء ولكنه تعالى أراد إقامة الحجة على العبد. كما استشهد عليه 
جوارحه؛ مع أنه مكتوب عليه كل شيء» ولا شك أن العبد إذا استحضر 
ذلك كان أدعى له إلى الخوف من الله» والبعد عن معصيته. 

قوله سبحانه: عن اليَمِنِ ون الال صِدُ (4)7؛ أي : الملكان أحدهما 
قاعد عن يمين الإنسان» والآخر عن شمالهء فهيّدٌُ» مفرد أقيم مقام 
المثنى؛ لأن فعيلًا يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع؛ أي: عن اليمين 
وعن الشمال قاعدان؛ يَيدٌ 9)» مبتدأء خبره الجار والمجرور هع ألِمِنِ 
9 وحن ألشَمال؟ ؛ فالذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب 
السيئات» وهذان الملكان غير الحفظة ييه سبحانه : 7 
مَعَقْبلتٌ من بن يِدَيّهِ وَمِنْ حَلفِ يحفظوت. مِنْ أمَر رِ 6 [الرعد: ١‏ 

فهذان الملكان يرصدان كل ما يصدر من الإنسان من قولء ولهذا 
قال سبحانه: ظطنًا يِلَفِظ من مَولِ»ه «تَا»ه نافيةء و#من» حرف جر زائد 
للتنصيص على عموم النفي» و#تولِ» نكرة في سياق النفي؛ أي: لا 
يفوت من قوله شيء أيّا كان طإِلّا لَدَيْدي؛ أي: عنده ملك 8رَقِبُ»ه؛ أي : 
مراقب هتَِيدٌ 4©9؛ أي: حاضر مع الإنسان» والمراد بالرقيب العتيد: 
الملّكان» فكل منهما رقيب وعتيد» وذكر الله القول في قوله: طن بَلَفِطْ 
من قولِ» دون الفعل؛ لأنه أكثرء وقد ذكر الله عموم كتابة كل ما يصدر 


تفسير سورة ق | مق 
2222-7 7 


من العبد في قوله تعالى : «وَإنَ َلك لظن © كِرَمَا كبن (© يلون 
200 


م تفعلون 4# [الانفطار: 53٠١‏ -١5؟١].‏ 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن الإنسان مخلوق وليس بخالق. 

* - أن الله هو خالقه. 

“" - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة في قوله: 
«حلنا» و«#وكلا» . 

4 - التعبير عن باطن الإنسان بالنفس . 

ه ‏ إحاطة علم الله بما في النفوس . 

5 - إثبات قرب الله من الإنسان؛ قيل: المراد قربه تعالى بملائكته 
الكاتبين لعمله. 

* - أن الإنسان موكّل به ملكان يحصيان عليه أقواله. 

8 - أن الملكين قاعدان عن يمين الإنسان وشماله. 

4 شدة قرب الملكين من الإنسان. 

٠‏ - أنهما يرقبان ما يلفظ به العبد ليكتباه. 

١‏ - أنهما مهيآن لذلك. 

- أنهما يحصيان عليه كل أقواله. 

٠‏ وجوب حفظ الإنسان لسائه عمًّا لا خير فيه. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَإنً عَلكثْ لَفْظِينَ () كرامًا كَنِينَ 
(©) يمون ما تفَعلون» . 

٠6‏ - أن الملائكة أصناف» منهم الموكّل بعمل العبد. 

7 - جواز تسمية المخلوق برقيب. 

ارت كدري» ايه 


جل _تفسير جزم الالثقلف وفوائحه وأتعقاده 
7 سس 

ولمّا ذكر الله إنكارهم للبعث» واحتج عليهم بالدلائل القاطعة, 
أخبر عن قرب القيامئّين: الصغرى والكبرى» فقال سبحانه : 


0- 

ار ٠.‏ هه و مومه م 201 

© #«#وجاءت الموتِ بالحق ذلك 
3 - 2 - 


ص 


4 سىس 20004 2 د ررك 0 ع2 

ذلك يوم الْوعِيدِ (2) وعدت كل كه 
15 0 مه < ممسود 0 
من هُذًا فَكمفنًا عنك غطاءك فصراء م 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت هذه الآيات الخبر عن تحقق القيامتين: الصغرى فى قوله 
ل ل سس ع لسعم ماسحل ا 00 
تعالى : #وجاءت سكرة الموتِ؟# . والكبرى في قوله: وقح في الصور#ه. وعن 
بعض مشاهد القيامة في قوله: لإوَعَةَتَ كل كني مها سََنُ وعد 4 . 
© التفسير: 

5 ررحهة دس 0 ع رس لعو 500 

قوله سبحانه : #وجاءتٌ# ؛ اي: اتت وحضرت سكرة الموت+ ؛ 
أي : سكرة موتك 59 أيها الإنسان - وهى شدته وغمرته الث تذهل 
العقول.ء حتى إنها تحصل للأنبياءء فعن عائشة وِقْيتَا أن رسول الله يكل 
كان بين يديه رَكوة أو علبة فيها ماءء فجعل يُدخل يده فى الماء 
فيمسح بها وجهه ويقول: دلا إله إلا اللّه» إن للموت سكرات)2. ثم 
نصب يله فجعل يقول: «فى الرفيق الأعلى». حتى طن ومالت 


2)00 
يذه 5 


قوله سبحانه: #بآلَقّ»؛ أي: وجاءت سكرة الموت بالأمر الحق 
من فراق الدنيا واستقبال الآخرة بأهوالها ولقاء الله 2 «دَلِكَ؟»؛ أي: 


.)5١50( البيخاري‎ )١( 


تفسير سورة ق | برسم © 
عد ا ا 1 1 السد كك 
ذلك الأمر العظيمء وهو الموت وما بعده هما كُنَ مِنْهُ جد 40 ؛ 
الذي كنت منه تَفِرٌ وتفزع. والخطاب في الآية وإن كان لعموم الإنسان» 
المذكور في قوله: #وَلفَدَ 5-8 الإضن و ول ما وسوش بو سس [ق: ١١]؟‏ 
فإن المقصود به أولَا الكافر المكذب بالبعث. ولهذا جاء الكلام بطريق 
الخطاب بعد الغيبة زجرًا له وتخويفاء وتنبيهًا له من غفلته. 


قوله تعالى: ظوَبْيِمَ في ألصّورِ»ه وهي النفخة الثانية» نفخة البعث». 
والصُور بوق يُنفخ فيه وهو مخلوق عظيمء وجاء في السّنّة أنه قرنُ»ء كما 
فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '# أن أعرابيًا جاء إلى 
النبي كَل فقال: ما الصور؟ فقال: «قرن يُنفخ فيه”'2. والنافخ مَلَكء 
وأجمع العلماء على أن النافخ هو إسرافيل» كما يقول القرطبي”". 
وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا تصح في أفرادها. 


والتعبير بالفعل الماضي في قوله: «وَبَةَت» «ويُِمَ» لتحقّق الوقوع 

في المستقبل حتى عُبّر عنه بما يعبّر به عن الواقع ظدَّلِكَ؟»؛ أي: يومُ 

القيامة الذي فيه النفخ «بَمُ الْعِيدِ 629» الذي توعّد الله به المكذبين» 

وهو أيضًا يوم الوعد للمتقين» ولكن خخص الوعيد بالذكر؛ لأن السياق 
من أول السورة في الكفارء والسورة مكية 


قوله سبحانه: #وََدَتَ كل تفس#؛ أي: مؤمنة وكافرة #تّعها سَاِنٌ» ؛ 
أي: ملك يسوقها إلى المحشر وَنَيِيدٌ 9©)» يشهد عليهاء قيل: من 
الملائكة. وقيل : عمله أو جوارحه». ثم يقال له يومئذ: دِلَّقَد كُتَ فى 


»)5!/47( والترمذي (5“0؟) وحسّنهء وأبو داود‎ .)١57 رواه أحمد(195/5.‎ )١( 
.)٠١80( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

)0( «الكاي لإحكام القرآن» (// )7١‏ عند تفسيره آية الأنعام (”9) وهي قوله تعالى: 
جقوله الْحَنٌ وله الْملك يرم ينْقَمُ فى الصُورِ» . 


ا م7 تفسير لجزء الأحكقاف وقوانده وأحصقامه 
عَفَْوِ من هَذَاه؛ أي: هذا اليوم العصيبء والخطاب لعموم المكلفين 
مسلمهم وكافرهمء وهذا قول الجمهورء كما يقول القرطبي» وصح عن 
ابن عباس ومجاهد أنه خطاب للكاف ”7 ويشهد له قوله: «فَكمفنًا عنك 
غطاء 1 > ؛ أ أزلنا عنك غفلتك #فصرك لوم 2 © ؛ أ ا فى 
غاية القوة والنفوذ. فصرت تبصر ما كنت تنكره فى الدنياء كما قال 
تعالى : «أسيع بيعم وَأَبصِر يوم يأتوننا# [مريم : ]ل وقال سبحانه : #ولر ترئ 
إذ المُجِيمونَ مكنا بوبم عند رَيْهِمْ بَبَنآ يْصَرْا وَسَهِعنَا َنِْعَنَا نَكَمَلْ 
صلِكًا إِنَا موقنوت» [السجدة: ؟١1].‏ 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ أن الموت آتٍِ لا محالة؛ فلا مفرّ منه» وكلّ نفس ذائقته. 

؟ - أن الموت يجيء بالحق الذي أخبرث به الرسل؛ إِذْ يعاين 
المحتضّر ما كان غائبًا عنه من الملائكة والوعد والوعيدء سواء كان مقدًا 
به كالمؤمن» أو منكرًا له كالكافر. 

#تب أن السورك عالق » :ولس "الجراف أن السوت حو لأن 
الموت لا يجحده ان 

5 - أن من طبع الإنسان الفرارٌ من الموت. 

© - أن القيامة آتية يقيناء وأولها: النفخ في الصور. 

؟ - إثبات الصّورء وهو قرن ينفخ فيه. 


- إثبات البعث والجزاء . 


.)570/7١( روى الأثرين ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة ق ِْ 000 
الست ا 

٠‏ -أن كل نفس معها سائق يسوقهاء وشهيد يشهد عليها. 

١‏ -الجمع في الذكر بين القيامتين» ولهذا نظائر في القرآن» فمن 
ذلك: قوله تعالى في سورة المؤمنون: حو إدَا جا أحدهم الْمَوْتُ قال َي 
أَرْجعون». إلى قوله: ادا فح في الصُور قلا أضاب ينهم يَْمَيِذٍ ولا 
تروف [الحوبعرة ؛ 4ه 116 :وف “سؤزرة الواقعة زكرت القيامة الكيرض 
فى أولها: «##إدًا وفعت الْوَايكَة [الواقعة: »]١‏ والقيامة الصغرى فى آخرها: 
ولا إذَا بِلَعَتٍ الَلَفُوم» [الواقعة: *6] إلى آخر السورة» وهكذا فى سورة 


#فلو 
القيامة . 

١‏ -أن الكافر في هذه الدنيا غافل عن يوم القيامة؛ لأنه لا يؤمن 
بها . 

#إلاح افاختلق ينيو طقطاي بويعو التننا رف لفقل اللي عترا4 
[البقرة: /ا]. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: 9وَعَضَا جَهُمّ يومد لِلْكَفرِنَ عَرَا © 
ين كن أَعينيُمَ في غِطْلَو عن ذَكْرَى؟ [الكهف: .]٠١١ ٠٠١‏ 

6 - أن الكافر يوم القيامة يكشف الغطاء عن بصره» فيبصر 
مشاهد القيامة ببصر حاد فيستيقن ما كان غافلا عنهء وجاحدًا له. 


بط 


. 
ج22 رخ مده 


اده ايها هه لكوله تعانى ات ب وا ل اك 


1 كرجة كرجه 


© تفسير خزء الالحقاف وفوائده وأتمهامه 


© قال 0 كد قرب هذا ما 
عَنيدٍ 0 0 


007 


الْعَذَابٍ العَدِيرٍ ذال ره رينا ما 


© المعنى الا جمالي: 

تضمَّنت الآيات الخبر عمًا يقوله قرين الإنسان من الملائكة» وقرينه 
من الشياطين» وما يقال لهماء والقرين من الملائكة هما: السائق 
والشهيدء يقول القرين من الملائكة: هذا ما لدَىّ عتيد )4 ؛ أي 
حاضرء ويقال لهما: لِآلتيًا فى جَهُمَ كل حَدَارٍ عد 409 إلخ الآيات فى 
شأن الكافر» ويقول قرينه من الشياطين : «ؤقال ويه ربنا مآ أَطْعِنِسه ولك كان 
3 صَلالٍ عير 9+ ومعناه: الميَرق مئه )» فيقول الله للكافر وقرينه: ولا 

عنصم لد وقد أعذرت إليكم؛ إذ قد قدمت إليكم بالوعيد» ما بِبَدَلْ 
لول لدف و1 آنأ ظئير ليد 409 


التقسد: 

قوله سبحانه: وال فََسْتَ؛ أي: يقول الملّك الموكّل به»ء قيل : 
إنه واحدء وقيل: اثنان» السائق والشهيدء ويؤيده قوله: طألتِيايه. هذا 
م دع ؛ أي : يا رب هذا الذي عندي ووكلتني به يد ©4؛ أي 
حاضر معدٌّء وإعراب الآية: #مَدَا» مبتدأء والاسم الموصول إما» 
خبره» ولدَىَّ» صلة الموصولء وظعَتِدٌ ©©)» خبر ثان» وقوله: لتنا 
فى جه » تقول قول عدوت دل عليه السياق4 :اع قال الله والقاى 


7 5-5 سجرج 
عق 7 م ني يلتبي نحضما ظ . هك 


جه؛ أي: اقذفا في جهنم «9كلّ حَذَارِ»؛ أي: جاحد لله تعالى. 
وطِكَئَارٍ4 صيغة مبالغة» فتفيد أنه مبالغ في الكفر «عَنير 4©9؛ أي : 
شديد العناد للحق منكر ومعارض له ممَئَّعِ لِلَمَبرِ»ه؛ أي: كثير المنع لما 
وجب عليه في ماله ولكل خير تُعئَرٍ» على حدود الله» ومعتد على 
الآخرين. فهو ظالم طثُرِبٍ ©»*؛ أي: شاك في دين الله ووعده 
ووعيده. 


قوله سبحانه: <ألَِى جَعَل هم مَمَ أَّهَ إِلَهًا مَاعَرَ» ؛ أي : اتخذ مع الله 
إلهًا آخر يعبده» ويسويه به 27 في الْعَدَبٍ التَدِبر 9©)»©؛ أي: أشد 
عذاب جهنمء وكرّر الأمر طَلتيةُ» للتأكيد» وليُبنى عليه ما بعده من 
وصف عذاب جهنم بالشدة «دَلَّ وَينْدُ»م هذا كلام مستأنف؛ أي: قال 
قرين الكافرء وهو الشيطان المقيّض له. المذكور في قوله تعالى: 
يَعَشُ عَن ذِكْرِ نَم نُفَيِض لم سَيِطلنًا فَهُوَ لَه هرِينُ» [الزخرف: #5]ء 
فالشيطان يتبرأ منه قائلا: «ربّا»؛ أي: يا ربّنا ظنا أَلْيَتِتُد»؛ أي: ما 
أضللته وما أغويثه قسْرًا «ولكن كنَ فى صَكَلٍ بد ©)4؛ أي: بعيدٍ عن 
الحقء. فهو الذي اختار الكفر والضلال على الهدى والإيمان» 
لكوي 1ع مت ور #وما ما كن الى 
ليم ين سُلطن إلَآ أ َع ملنتجتثر ل علا مَلومونى ولوموا نسحم » 
[إبراهيم: .]١١‏ 


وظاهر أن في الكلام فل نان وأن هاهنا مقاولة ب بين الكافر وقرينه 
الشيطان» وأن الكافر يقول: يأ وتو رن اغواتية والشيطان ينكر ذلك» 
وحينئذ يقطع الله على الكافرين وقرنائهم الأمل في النجاة من العذاب» 
موقف الحساب والجزاءء فلا فائدة من ذلكء» والنهى للتيئيس «#وَدَ 3 


ا تفسير لجز الأكقاف وقوائده والشصقامه 
لس اااي يي 
ِلك بلْوِدٍ 6؛ أي: والحال أني قد قدّمت إليكم في الدنيا وعيدًا 
على الكفر بما أنزلت إليكم من الكتب وعلى ألسنة الرسل» والباء في 
دِإِلَِدٍ 49 للتعدية على أن طِمَدَتُ4 صْمّن معنى تقدمثُ. 
قوله سبحانه: ما يَِدَلُ الْمَولُ لدف ماه نافية» والقول هو ما 
قاله الله في وعيده للكافرين؛ كقوله: «الأَنَلانَ حير عن العنة والنانن 
َجمعِينَ» [هود: 114]»: المعنى: حكمتٌ بتعذيب الكفار فلا تغيير لحكمي 
«وآ آنأ بظئّير لَِيدِ 9©)» هذا تنزيه لله عن الظلم مطلقًا ؛ فلا يعذب أحدًا 
بغير ذنب» كما لا يعذب أحذا بذنب غيره» وقد حرم الله ذلك على 
نفسهء كما في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا»”''» قال تعالى: «إإنَّ أله لَا 


»ٍ -ه‎ 
٠. 


9 00 عه 2 روه 020/4 
يظلم مثقال درو # [النساء: »]4٠‏ وقال: وولا يِظلم ريك أحدام»ه [الكهف: 59]. 
وصيغة المبالغة (ظلام) للنسبة؛ أي: ما أنا بذي ظلم؛ لئلا يتوهم 
أن نفى المبالغة يفيد إثبات أصل الظلمء ولك أن تقول: إن نفي 
وجىء بالعبيد هنا مراعاة للفواصل . 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ -أن للإنسان قريئًا من الملائكة» وقريئا من الجن. 
؟ ‏ أن السائق والشهيد موكّلان بإحضار الكافر للحشر والحساب. 
“" - أنهما يؤمران بإلقائه في جهنم. 
5 - ذكر ست صفات قبيحة لذلك الشقئ . 


)غ2 رواه مسلم (لالاه ؟) عن أبي ذر طفه . 


تفسير سوره ى 5 م 6 


© - أن هذه الصفات هي السبب فيما صار إليه من جهنم. 

5 إثبات النارء وأن من أسمائها جهنم. 

07- أن أعظم أسباب شقاء الإنسان: الكفر والشرك. 

8 - أن الكافر معاند لربه ولرسله. 

4 أن من صفات الكافر: البخل بماله ونفسهء فلا يفعل خيرًا. 

٠‏ -أن من صفاته: الاعتداء على حدود الله. والاعتداء على 
عباد الله . 

١‏ - أن من صفات الكافر: الشك في ربهء وفيما جاءت به 
الرسل؛ لقوله: «ثُريبِ )> . 

- أن من أعظم موجبات العذاب: الشرك. 

١‏ - أن الكافر وقرينه الشيطان يختصمان عند الله؛ هذا يدّعي 
عليهء وهذا يتبرأ منه. 

01 ]كه لا تدا رهبا بؤقدة | بلغهمنا” لوعي على النو زسلة: 

9 - أن وعيد الله للكافرين لا يُخلّفء فلا ترجى لهم مغفرة. 

5 - تنزيه الله تعالى عن الظلم. 

. إثبات عندية الحكم؛ لقوله: طهَدَا مَا لَدَىَّ»‎ - ١ 


35 دع 


لمع ل _تفسير زع الأكقاف وفوانده والتصتامه 
كح رت 2255 22 222 222 


5 ل ٠.‏ لم مبيريع إامساور ‏ سم معس مع رد رار سمء 2 جع عع - 
© قال يَيل: طبن نل لِجَهَم هل أمَلاتٍ ريَعُولُ هَل ين مَربر (2) ولعت 
و 2 0 2 صعس اس 0 0 11 5 ٍ. م 
نه لِلمَييِنَ عَيرَ بيد 69 هذا ما وعَدُونَ ِكل واب حَفِيظ © مَنْ حَِىَ 


جاعم مم عر 0- 


20500 241 رسع س* 4 آ هه ررصة - رمو محوو جتعم كو 2 
لمن ِل وج ينب مُنيب (© أدَخُلْوُهَا سل دَلِكَ يوم الخلور (© لم نا 


4 اس ]سي سه خخ حي 
يسَاءُونَ فيها ولدينا مزيد )+ . 


-. 


© المعنى الإاجمالي: 

تضمّنت الآيات الخبر من الله عن أمور تتعلق بالجنة والنار يوم 
القيامة. ومن ذلك: ما يقال للنار وما تقول. وتقريبٌ الجنة للمتقين» 
وذكرٌ أسباب دخولهاء وما يقال لهم عند دخولهاء من البشارة بالخلود 
وكمال النعيم» وزيادة على هذا النظر ل وجه الله الكريم. 


28 التفسير: 
قوله تعالى: «ين نَوُلُ لبهم «ين» ظرف متعلق ظيظكّر4؛ أي : 
من الكفارء وهذا سؤال تقرير؛ أي: أقرّي بأنى قد ملأثتك كما وعدثك 
4 جم 0 002 حهيى كر . ا لان حو 1 
لوَبَولُ» جهنم ظمَلْ ين مَزِبر 69©»*؛ أي: هل من شيء يُزاد فيّ؟ وهذا 
وليس هو من باب المجاز أو التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في 
القلب وتثبيته» دون أن يكون له حقيقة. 
ويوم القيامة هو يوم الأهوال. والهول هو: الأمر الغريب غير 
المألوف عند الناس» ولقد ثبت فى الحديث أن رسول الله كَكلَِهِ قال: 
«احتحت النار والحنة. فقالت النار: يدخلني الحبارون والمتكبرون» 
وقالت الحنة: يدخلنى الضعفاء والمساكين. فقال الله كَنَنَ لهذه: أنت 


ده َو | َس 


عذابي أعذب بك من أشاى وقال لهذه : أت رحمتي أرحم بك من أشاءع» 
ولكل واحدة منكما ملؤها)”''؛ فالله قد وعد الئار بملئهاء كما قال 


01104 00 


سبحانه: #ويَمّتَ طِمةٌ ريك لأتلان جهن من اأحنّد والتايى أ معي [هود: 
89» وقال: «#ولكن حَيَّ الْقَوْلْ مت لَأَمْلنَ جهنم مرب الْحِنَّةَ وآلئّاس 
أجمعِيرت # [السجدة: 0]١‏ فهو سحا نه يننا ل اننا تتحقيقًا لوعده بملئهاء 
وهي تطلب مزيدًا؛ لأنها امتلأت امتلاءً لا يمنعها من احتمال الزيادة» 
كأولٌ مراتب السْبَعْء وجاء في حديث أبي هريرة قال كلةِ: «فلا تمتلئ 
حتى يضع - أي: الجبار - رجله فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلئ»”''. 
وفي حديث أنس: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض. وتقول: قط قطء. 
بعزتك وكرمك»9” . 

ولما بن جاله الكافرون كن سال المؤسين كال ممشاندة رات 
مسد ؛ أي : يت وهيّئكت مسقن ؟ : وهم الْلْيِ ين اتقوا ربهم بأداء 
فرائضه وترك محارمه» فتّدنى لهم الجنة بحيث تكون بمرأى منهم؛ مبالغة 
في إكرامهم» والفعل الماضي طَأرسَِ» لتحقق الوقوع في المستقبل حتى 
عبر عنه بما يعبّر به عن الواقع. ولذلك قال تعالى: #عغَررَ بيد (©)4. 
فهو تأكيد لما قبله» كما تقول: فلان كريم غير بخيل» وقوله: عير 
بَعِيدِ»؛ أي: مكانا لا يبعد عنهمء ف#غر» منصوب على الظرفية؛ 
كقولك: اجلس غير بعيد عني» فينظر المتقون إلى الجنة قبل دخولهاء 
فإذا شاهدوها قيل لهم: هنا مَا نَوَعَدُونٌ 6 ؟ أي : النعيم الذي ترونه الآن 
هو ما كنتم توعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل ظلِكُلِ يي حَفْبظٍ 9©)» 
)١(‏ رواه مسلم (5857) بهذا اللفظ. وأصله في البخاري (5800) عن أبي هريرة ليه . 


هم البخاري (59ه6غ2.)5 ومسلم (10). 
(9) البخاري (2)5584 ومسلم (5858). 


ايه تفسير كز الأكقاف وفوائده و|شصتامه 

2 2 2 0 
هذا بدل من لمن بإعادة حرف الجرء والأوّاب هو: الكثير الرجوع 
إلى ربه بالتوبة كالتوّاب» والحفيظ هو: الشديد المحافظة على دينه من 
حَنِىَ ألَمنَ بَِلِْ»ه؛ أي: خاف ربه في سره كما يخافه في علانيته. 
والخشية أخصٌ من الخوف؛ فهي خوف مع تعظيم للمخوف منه» وإنما 
قرّن الله اسمه #أَيمنَ» الدال على سعة الرحمة بالخشية؛ للثناء البالغ 
على الخاشي» فهو يخشى الله مع علمه أنه الواسع الرحمة «إوجَاء بِعَلْبِ 
ميب ©)4©؛ أي: جاء يوم القيامة بقلب خاضع خاشع» ووصف القلب 
بالإنابة؛ لأن المعتبر منها هو ما ثبت في القلب. 


ثم يقال لهم تكريمًا: «أدَُْلُوُمَا سَكرِ4؛ أي: ادخلوا الجنة سالمين 
من الآفات» آمنين من كل ما تكرهون ظدَلِكَ يَْمٌ لخلور 49 ؛ أ ذلك 
اليوم الذي تدخلون فيه الجنة هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبدًا؛ لأنه لا 
موت في الجنة ولا فناء» ولهذا أخبر النبي ككل أنه ينادي في أهل الجنة مناد : 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدَا»”''. 

قوله سبحانه: م نا يسَامُونَ ذبام ؛ أي : لهم في الجنة كل ما تشتهيه 
أنفسُهم» وتلذ به أعيئهم دَلْدَبنَا مَزِيدٌ (©)» المزيد: اسم مفعول كالمبيع ؛ 
أي: وعندنا زيادة على ما يشاؤون من النعيم مما لا يخطر على قلب بشرء 
ومن ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم» فقد ثبت في «الصحيح" أن الزيادة 
في قوله تعالى: طلَْدِينَ أَحَسَْا للْسَى وَزِسَادَة © [يونس: 3] أنها النظر إلى 
وجهه تعالى”" ». هذا؛ والمقصود من ذكر النار وأهوالهاء والجنة وأحوالها 
هو: الترهيب من أسباب دخول النار من الكفر والمعاصي» والترغيب في 
أسباب دخول الجنة من الإيمان والعمل الصالح. 


)١(‏ مسلم )١877(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة يا 
فم مسلم () عن صهيب طن . 


اللسلمس7م3 ررس 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ خطاب الله لجهنم» وأنها تُسأل وتجيب. 

انها تتكلم . 

“-_أن النار واسعة لأهلها؛ فلا تمتلئ بهم» ولذا لا تزال تطلب 
المزيد»ء حتى يضع الرب فيها رجله» فينزوي بعضها على بعض» فتقول: 
قط قط؛ أي: حسبي. كما جاء في الحديث الصحيح”''. 

5 - أن الجنة تُقرّب لأهلها يوم القيامة» كما أن النار يُجاء بهاء 
وتُبرّز لأهلها . 

© ذكر أسباب دخول الجنةء وهي حفظ الله وحفظ حدودهء 
وخشيتهء والإنابة إليه. 

5 ذكر ما يقال لهل الجنة عند الانتهاء إليها . 

/' - بشارتهم بالسلامة والخلود فيها. 

6 - أن من ثواب المتقين: النظر إلى وجه الله الكريم» وهو الزيادة 
والمزيد. 

4 أن المتقين في الجنة خالدون. 

٠‏ - أن لهم فيها ما يشاؤون من النعيم. 

. > )©9 إثبات عندية الملك. وذلك في قوله: «وَلديًا مَرِيدٌ‎ - ١ 


زهت ؛ زهت زهى 


| مس6 تفسير لجز الأكقاف وقوائده وأهصتقامه 


ثم إنه تعالى 5 خوّف المشركين بالموت والبعث وإلقاء الكفار فى 
النار خوّفهم بعذاب الدنيا العاجل. فال سبحانه : 


© ركم أملحكنا مّلَهُم ين هَرنِ هْمْ أَسَدٌ مهم بَظنًا هَمََوأْ في الِلَدٍ هَلْ من 
2< 2 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآية الخبر من الله عن كثرة المهلكين من الأمم الماضية 
قبل كفار قريش وغيرهم من العرب» وكانوا أشدٌّ منهم بطشّاء ومع ذلك 
لم يجدوا محيصًا من عذاب الله» وقد طلبوا ذلك بكل حؤل وحيلة» فلم 
يُجد ذلك عليهم شيئًا . 


© التفسير: 

قوله تعالى: 9رَكَمْ أملَحكنا مَلَهُم ين فَرَنِ» (كمْ) خبرية للتكثيرء 
والقرن هم: الجيل من الناس» سمُّوا بذلك؛ لأنهم مقترنون في زمان 
واحد. المعنى: وأهلكنا كثيرًا من الأمم المكذبين قبل هؤلاء الكفار من 
قومك طحم أَنَدُ مِنّهُم بَظمًابه؛ أي: هم أشدٌ من قريش قوة وسّطوة مَمَُوأ 
في الِلدِ»؛ أي: ارو فيه وتصيرّفوا يها بالئلك والعتمراث والمتفر 
للتجارات» هذا تفسير ابن عباس ومجاهد”''» وقال بعض المفسرين: 
هما في الِلَدِ»ه؛ أي: ضربوا في الأرض هاربين من عذاب الله» ولكن 
هيهات ظمَلْ ين يي (©»؛ أي: لا مفرّ لهم ولا لغيرهم من 
عذاب الله» والمحيص قيل: مصدر ميمي» والصحيح أنه اسم مكان. من 


)غ0( رواه عنهما ابن جرير في تفسيره /5١(‏ ١5ة).‏ 


سير ةف سإ 7 


حاص يَحيص» بمعنى حاد وعدّل وهرّب؛ فالمحيص هو المهرب والملاذ 
من القضاء المحقّقء وقد جاء التعبير عنه بألفاظ مختلفة في القرآن» 
منها: المناص والملجأ والموئل والممَّرٌ والوَرّره في قوله تعالى: كر 
هلكا ل ا 2 حِين حِِنَ مناصٍ #ه [ص: ”*]» وقوله: دما لم 
تن كلما ديد وكا كم ين تُحككار» [الشورى: 47]: وقوله: ظبيل لهم 
0 ن جد دُوأ من دونه مويلا [الكهف: 0608 وقوله: بعل الإنلنُ بايذ أبن 
0 و4 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ كثرة الأمم المكذبة للرسل. 
؟ ‏ أن الأمم المهلكة قويّة» وأن قوتهم لم تمنعهم من عذاب الله. 
- أنهم بقوتهم طوَّفوا في البلاد» وعمروا الأرض وأثاروها غرسًا 


.]١١ .٠١ [القيامة:‎ 


وبناءً . 
5 - أنهم لم يجدوا ملجأ ولا مفرًا يتقون به عذاب الله. 


- الردٌ على الجبرية؛ لقوله: قبا في الِكَدِ»ه». فدلٌ على أن لهم 
إرادةً وعملا . 


2 كرجه 85 


0 تفسير جزء الأثقاف وقوائده وألتمقامه 
بع الجحتحححح سس تت 5ت 


ولما كانت هذه السورة مملوءة من أولها بذكر أدلة التوحيد 
والبعث وذكر أحوال القيامة» وما فعله الله بالأمم المكذبة للرسل» 
قال تعالى: 


© المعنى الا اجمالي: 


هذا خبر من الله بما تضمّنته السورة من التذكير لذوي القلوب الحيّة 
وأهل الإقبال على سماع الحق مع حضور القلب. 


© التفسير: 


قوله سبحانه: «إنَّ فى ذَلِكَ أاإكرئ» م الإشارة راجع إلى جميع 
ما تقدم من أول: السؤرة» وصدرت: الآية بمؤكدي : «إِنَّ» واللام؛ لتأكيد 
مضمونها «ِآَنِكَرَّئ؟؛ أي: تذكيرًا وموعظة» فالذكرى اسم مصدر ظلِمَن 
كن لم كَلْبّ»ّه؛ أي: عقلٌ يتدبر به الآيات» ويعي به المواعظ والمثلات» 
فعبّر عن العقل بالقلب؛ لأنه موضعه» فصاحب العقل الواعي يعلم من 
هذه الآيات أن مَآل كلّ مكذب هو العذاب في الدنيا والآخرة» وكل 
مؤمن مآله الرحمة في الدنيا والآخرة» فيسوقه ذلك إلى الإيمان» ومن لا 
يعي قلبّه فكأنه لا قلب له لأ أَلَىَ أَلتَمَمَه؛ أي: أصغى بسمعه لما يتلى 
عليه من الآيات #وهو سَهِيدٌ (4)0 ؛ أي : يسمع وهو حاضر القلب غير 
غافل» وفيه إشارة إلى أن الإصغاء لا يفيد بلا حضور قلب» ودلّت «آر»ه 
في قوله: طأَ َل أَلسّمْم» على تقسيم حال المتذكر إلى كونه تاليا بنفسه. 
وكونه سامعًا من غيره. 


تفسير سورة ق يكم 
جلي تان اتااااإبإب ب ب بإ ف "> 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - عِظم شأن هذه السورة؛ لما اشتملت عليه من الحجج 
والمواعظ. ولذا كان النبي ككل يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة”"' . 

2 أن .فبها تذكيرا بها تحب علن العيد أن .يتذكرة: 

“ - أن المنتفع بذلك من كان له قلبٌ حيّ. 

كنت أن كمال الانتفاع يكون بالإقبال وإلقاء السمع. 

ه ‏ أنه لا يتم الانتفاع بالاستماع إلا بحضور القلب. 

؟ - أن الغافل والمعرض لا ينتفع بما يتلى من الآيات. 

/ا - قيام الحجة على المكذبين بما في القرآن من البراهين. 

6 - فضل القلب على سائر أعضاء البدن» وأن عليه المعرّل فى 
العلم والتذكر. ١‏ 

4 - أن السمع تابع للقلب؛ وذلك لأن الله قيّد السمع بحضور 
القلب. 


2 ار اده 


. رواه (/4817) عن أم هشام بنت حارثة بم النعمان ييا‎ )١( 
: عر ١م السام بن‎ 


ا بع س3 تفسير لزع الأكقاف وقوائده وألشتخامه 
[١‏ ل امجح 735-77 تت تت 22222 20 


ولا احتحّ على منكري البعث بما يدل على كمال قدرته. وهدّدهم 
بما يلاقونه عن قريب من عذاب الآخرة» ثم خوّفهم بعذاب الدنيا عاد 
إلى الدليل الأول على البعث». وهو خلق السماوات والأرضء» كما فى 
الآيتين 69 و(/7) من أول السورة؛ فال سبحانه : 


هو 
. 


© «ولقد 


0-5 لكّى» > مه مع رو د مم ث» . 

لغرب (©) فصر عل ما يَعُولُو وَسَيْحَ > 

0 حم ع ع كك منددعع ركودم م 2 
الغروب ومن اليل فُسبحَه وأدبثر السّحُود 4>. 


© المعنى الاجمالي: 

تشستتتة :هذة الآنات خبرًا من الله عن دليل من أدلة قدرتهء» وهو 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وفي ذلك تسلية 
لنبيّه يكلِنِ؛ لأنه في كفاية القدير على كل شيء» ولهذا قال: #تَآصَيرٌ عل ما 
مولت وفي ضمنه: وتوكّل على الذي خلق السماوات والأرض» ثم 
أمره بما يعينه على ذلك من التسبيح في المساء والصباح» وأول الليل 
وآخره. 


© التفسير: 

قوله تعالى: طوَلَمَدْ حَلَقََا أَلسَّموَتٍِ وَلأَرْسَ وَمَا يَتْتَهُمَا فى سَِةِ أَامِ 
وَمَا مسا ين لَدُوْبٍ (©)» هذه الآية مؤكّدة لقوله تعالى في أول السورة: 
جقة ينا إن افد وَيَمَ كك تنه و42 جاه بوقبل: إنها عت 
على قوله تعالى: ##وَلِمَدَ سَلَقَنا ألإفَنَ» [17]» ففيها مزيد تقرير للبعث 
والمعاد بعد الموت؛ لأن من قير على خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في هذه المدة اليسيرة» فهو أقدر على إحياء الموتى وإعادة الخلق 


نفسير سورة ق ل 


كما بدأهم أول مرة» كما قال تعالى: لويس الَِى حَلَقَ الشَمْوْتِ وَالْأَرضَ 
بِقَدِرٍ ع أن حَلْنَ متلهر» لفق ا 

ولِعِظم ما اشتملت عليه الآية من خبر صُدّرت بالتأكيد ب(قد) 
والقسم المقدّر؛ أي: والله لقد خلقنا السماوات والأرضء والمراد 
السماوات السبع. وقَدّمت السماوات على الأرض لعُلوها ولِعِظمهاء 
وعِظم ما احتوت عليه من الأملاك والأفلاك وغيرهاء ولشرف سُكانهاء 
وجمعت السماوات؛ أن كل سماء مستقلة عن السماء الأخرى. وأفردت 
الأرض؛ لأنها بخلاف ذلك؛ أي: متصل بعضها ببعض #ومًا بَتَنَهُمَايه ؛ 
أي: من جميع ما خلق الله بين السماوات والأرض مما على الأرض من 
الإنس والجن والحيوان والنبات والجبال» أو في السماء من الشمس 
والقمر والكواكب والسحاب, فكل هذه مخلوقات عظيمة بدليل عطفها 
على السماوات والأرض شف سِنَةٍ أَنَامِ» من أيامنا المعهودة؛ وقيل: من 
أيام الله التي مقدار اليوم منها ألف سنةء والظاهر الأول؛ لأن الله 
يخاطبنا بما نعلم من دلالات اللغة المعلومة بينناء وأول هذه الأيام 
الأحد. وآخرها الجمعة. والله قادر على أن يخلق السماوات والاأرض 
في أقل من لمح البصر؛ لأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن. 
فيكون» ولكن خَلّقها في ستة أيام لحِكمء قال بعض العلماء: منها أن 
يُعلّم العباد التأنّى في الأمورء والله أعلم. 

قوله سبحانه: «وَمَا مَسَنَا من لوب ©6؛ أي: ما أصاينا إعياء 
ولا تعب. و#ين» زائدة لتنصيص العموم؛ أي: ما مسّنا أي لغوب». 
وهذه الآية كقوله تعالى : طول يروَأْ أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارَضَ وَلمَ 
يَعىَ يحلفهن» [الأحقاف: “0]”7) وفي الآية رد على اليهود الذين يزعمون 


03 


أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في 


الت تفسير لكزء الأكقاف وقوائده والتصقامه 
2-2-5 222525255959525 ب 0 
اليوم السابع» وإنما يستريح من يتعبء. والله منرّه عن ذلك لكمال 
قدرته جل . 
قوله تعالى: تأر عَلَ مَا يَمُولْت» الخطاب للنبي كَل والفاء 
هي الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر؛ أ إذا لم يؤمنوا بك فاصبر 
على تكذيبهم واستهزائهم. وامض في دعوتهم» فلك أسوة بالرسل قبلك» 
قال كثير من المفسرين: هذا قبل الإذن بقتالهم» كما قال سبحانه: ولْفَدَ 
كُدْبَتَ يُسْلٌّ يْن قَبَِكَ مَصَبَروأ عل ما كُدْبوأْ وَأُودُوأ» [الأنعام: 84]» والمضارع 
في قوله: 9بَمُولُوت» يدل على تكرّر ذلك منهم 9وَسَيَحٌْ بحْمْدِ رَيْكَ» أكثر 
المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» وذكر ابن عطية أنه 
إجماع منهه”"'» والتسبيح من أسماء الصلاة» والباء في «يحَمَدٍ رَيِكَ© 
للمضاحبة؛ أي: تسبيسًا مقترنًا بالحمدهء 0 يدل على أن المراد 
الصلاة؛ لأن الصلاة يُثْنّى فيها قول: طالْحَمَدٌ يِه رب العنليرت» 
بتكرار الفاتحة فيهاء ثم عيِّن الصلاة فقال: َمِل طُلْوع لسّميس» ؛ أي 
صلاة ابر لِوََيْلَ لتر 4©9؛ أي: صلاة الظهر والعصر هوَمِنَ 1 
أ : المغرب والعشاءء ويدخل في ذلك التهجدء #و. 4 
050 أي: فصل لله بعض الليل تهجدّاء كما قال تعالى: ##ومن أ 


قَتَهَجَّد بهء نافلَةٌ أك» [الإسراء: 74]» واشتملت الآية على أوقات 
الصلوات الخمس . 


قوله تعالى: ظوَآَدَبرَ أَلُّجُودِ (أَدْبَار) منصوب على الظرفية» 
جمع دبر وهو: آخر الشيء؛ أي: سبّح ربك أعقابَ الصلوات المكتوبة» 
والمراد: النوافل» ويحتمل أن يكون المراد حقيقة التسبيح؛ أي: الذكر؛ 


)١(‏ «المحرر الوجيز» (8//ا0). 


تفسير سورة ق ِ 0 
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لأنه يكون عقب الصلاة؛ أي: نرّه ربك عن كل نقص بلسانك وقلبك» 
وكلًا القولين جاء عن السلفء ولا مانع أن تكون الآية دالة على 
المعنيين: صلاة النوافل» والذكر بعد الصلاة. 

وفي الآيات تسلية للنبي كَِ مما يلاقي من عنت الكافرين وتكذيبهم 
في مكةء وحتٌ له على الصبرء واللجأ إلى رب العالمين» والإقبال عليه 
بالصلاة والذكرء ولما كانت هذه حاله كل في مكة كان هذا النوع من 
الآيات في السورة المكية» كما في سورة الأعراف والحجر وطه والروم 
وغافر والطور والإنسان. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ - أن السماوات والأرض محدّثة ليست أزلية. 

* - الرد على الفلاسفة في قولهم بِقِدّم العالم. 

 "“‏ كمال قدرته تعالى. 

؛ - أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام. 

ه ‏ أن ظاهر القرآن أنها ستة أيام من أيامناء وأولها الأحد وآخرها 
الجمعة . 

” - تنزيهه تعالى عن أيسر شيء من اللغوب» فكيف بالكثير؟! 

/ا - وعد الله نبيّه بكفايته أعداءه. 

6- أن السَّبّ والتكذيب كان يؤذي النبي يِه وإن كان لا 

4 أن الصبر والتوكل على الله من أعظم الأسباب في تحمل 
الأذع» والوضولة :إلى المظالي"الكييرة: 


م هه تفسير لزع الأكقاف وقوائده وإأحصتامه 


23 أن مما يغين على الضبير الأفبال على الغيادة بالذكر 
والتسبيح والصلاة في سائر الأوقات. 

اللي الات شاهد لقوله تعالى > اوقد هل انك يق تدك 
يمَا يفولُون © ف بح بحمد ريك وكن 2 مْنَ أَلسَجِدِينَ# [الحجر: 917؛ 48]. 

01 3 الربوبية الخاصة بالنبي في قوله: طوَسَيَحَ يحَمْدٍ 
َي . 

٠‏ وجوب التسبيح في الصلاة. 

5< الاقنارة إلى أوقات الضلوات: الخمين: 


١‏ لت قت )_(«طى 


تفسير سورة ق المت 
ا 2 كت تت 0 00 000 ه561 اح 


ولمًا أمر الله نبيّه َك بالصبر على أذى قومهء وإقام الصلاة 
والتسبيح لربه» أتبع ذلك بالأمر بترقب يوم القيامة الذي فيه الاقتصاص 
من أولئك» والانتصار للنبى الكريم لد فال سبحأنه : 
© «رانتين ينم باد السّاد ين كان قرو (© يَمَ ينون الصَيعة بالق 
80 


دك ينم التزيع © 0 © مم تتََئى 


روم 24 


29 
لأَريسُ عَنْبُمَ برعا ِكَ عَنْمٌ عَِكا يبد © ع أن + 0 


ليم َبَارٍ هدك بالف قَرَانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ (9)>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمر الله لنبيّه يَكِهِ أن يستمع لما يوحى إليه من أنباء 
اليوم العظيم يوم القيامة» ويترقب ذلك اليوم» ويستمع نداء المنادي» فقد 
حان أوانه. وهو الصيحة للخروج من القبورء ذلك يوم الخروج» وحينئذ 
تتشقق الأرض عنهم بعد أن أحياهم الله في قبورهم» فيخرجون من القبور 
مسرعين إلى الحشرء وليس هنا أطوار ولا انتقالات في الخروج من 
القبور؛ بل بعث بسرعة وبلا مهلة» وهذا أحد مشاهد القيامة العظيمة 
الهائلة» ثم يعود السياق إلى تسلية النبي كك وأمره بالمضيّ في الدعوة» 
وأن واجبه التذكير بالقرآن» لا إكراههم على الإيمان. 


© التفسير: 


في هذا الفعل ا 0 


أحدهما: أنه مضمّن معنى : انتظر فيه والمفعول محذوف دل 


ا سا تفسير لزء الأحقاف وقوائده وأهصتامه 
عليه قوله: ظِيَم باد الْممَادع؛ أي: استمع نداءً المنادي» فقد حان أوانه؛ 
أي : هو قريب. 


الثاني : أن الفعل (استمع) على بابه» ومفعوله محذوف؛ أي: 
استمع لما أنبئك به من حديث القيامة وأهوالهاء وعلى هذا القول يحسن 
الوقوف على (استمع)» وتجد في هذا الفعل تهويلًا وتفخيمًا لشأن المخبر 
به والمتحرّث عنهء زاد في تهويله وتفخيمه ما تضمّنه من الإبهام» ولذا 
قال تعالى مبيِّئًا ذلك النبأ وزمانه: 8«##يوم يِنَادِ الْمَّادِ»ه؛ أي: اذكرٌ يوم. 
وظآلمَا» أصلها المنادي» وهو الملّك الموكّل بالنفخ في الصورء وهو 
إسرافيل» فينادي بالحشر «ين دَكَانٍ مَرِبٍ 4)©9؛ أي: من موضع قريب 
بحيث يسمعه جميع الخلائق «ِيَمَ يتَمَمْْنَ ألصَيْحَةَ بالحَنْ»ه هذا بدل من 
يوم يناد أَلْمنَادِ» لزيادة التفصيل والبيان» والصيحة هي الصوت العظيم 
بسبب النفخ في الصورء و(أل) في #أصَّيْحَة»م للعهد الذهني؛ أي: يوم 
يسمعون النفخة الثانية بالحق الذي هو البعثء. والباء في «#بآلحيّ» 
للملابسة؛ أي: المصاحبة» والجار والمجرور في موضع الحال من 
الصيحة؛ أي: مقترنة بالحق الذي ينكرونه هدلِكَ»؛ أي : يوم الصيحة 
«ِيَوْمٌ المريج 469 من القبور للحشر والنشر والحساب. 

ثم ذكر الله الأصل الذي يرجع إليه كل ما ورد في السورة من 
أولها في شأن البعث» والخلقء والقدرة» وإهلاك الظالمين» فقال: 
«إِنا كن خضي وَبْيِيتُ»؛ أي: نحيي من نشاءء ونميت من نشائ 
والمضارع يدل على أن هذا الوصف مستمرٌ لله دائمّاء وجاءت الآية 
على أسلوب الحصر «إنًا نَحَنُ» الدال على التأكيدء وكذا قوله: «َوَإِلينًا 
لْمَسِيرٌُ ©4؛ أي: الرجوع إلينا لا إلى غيرنا للحساب والجزاءء وذلك 
في الآخرة. 


تفسير سورة ق ا 
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قوله تعالى: 8©#بَرْمَ تَتَفَنْ الْأرَسُ» أصله: تتشقق.» حذفت إحدى 
التاءعين تخفيمًا ظِبَمَ مَتَقَىْ الْأَيَسُ عَنْهُمَ سِرَاءاً»؛ أي: يومَ القيامة؛ إِذْ 
تنفرج الأرض عنهم بأمر الله تعالى فيخرجون منها مسرعين إلى إجابة 
الداعى »لا بلتفعون'عنه يمينا ولا شمالة: ثم يتوجهون إلى المحشر» 
462 جع سريع» مثل كريم وكرام #دَّلِكَ» الأمر العظيم الذي هو 
السَّىٌ والإخراج # سس عَكَنَا سير 409 ؛ أي : جمع وكيك هين علينا . 

قوله سبحانه: «َنُ أَعلمٌ يما يَعُوُونَ؛ أي: نحن أعلم بما يقول 
وهذا تهديد لمن وتسلية لبي ل «دنا أ 2 لي مره أ وما أن 
0 الوعظ 7 0 من يخاف وعيدي؛ أ عذابى فى الآخرة» 
فهؤلاء هم الذين تنفعهم الذكرى؛ كما قال تعالى: سيرك من يحت (6© 
0 سْتَى» [الأعلى: .٠١‏ ١١]ء‏ وأفرد الضمير في قوله: وعيدي ‏ خلاقًا 
للضمائر السابقة ‏ وذلك لتعلّق خوف المؤمئين به» وهم يعبدونه 
بالتوحيد. والباء في قوله: ينان هي باء الاستعانة» وهي الداخلة 
عا الآلةوعض النحاة سعيها س7 
© الفوائد وال حكام: 

- أن على النبي يَلٍ أن يستمع لما يُلقى إليه من القرآن» ومن 

هذا المعنى: قوله تعالى: هادا كَرأَئهُ هَأَعَ فَرْمَأئهُوه [القيامة: 18]» ونظير الآية 
قوله تعالى لموسى: #وأنا أَختَريَكَ َاسَبَِعٌ لِمَا يوحي [طه: 1]. 


)١(‏ للشاطبي في شرح الألفية (*/ 7705) بحث مطنب محرّرٌ في هذه الباء. لا تجد له 
نظيرًا في كتب النحو. 


ل _تفسير جزء الأكقاف وفوانده واحصقامه 


؟ - اقتراب يوم القيامة يوم النفخ في الصور. 

مرضي إلى انتسفاه ود ‏ تاريل 

000 اليوم؛ لما فيه من الأمور العظام. 

أن النفخ في الصور يصحبه صوت عظيم». ولذا سمي صيحة» 

رقو قل عه الف فى فق ا لأراكة كقوله تعالى: #إن كات إل 
صِيْحَهٌ وده قدا هُمْ جيم لَدَينَا محَصَرُودَ» [يس: *0]ء وقوله: #«ومًا يَظرٌ 
مَوْلكَ إِلّا صَيْحَهٌ وَبِحِدَةٌ ما لها من اق [ص: 16]. 

5 - أن من أسماء يوم القيامة: يوم الخروج؛ أي: من القبور. 

/ د اي وليس ذلك إلا له سبحانه» كما قال 
إبراهيم : رق أَرَى يحيء وَيَمِيتٌ# [البقرة: 194]. 

0 0 

4 - أن مصير العباد المكلّفين إلى الله؛ فينبئهم بأعمالهم ويجزيهم 
عليها . 

٠‏ - صفة خروج الموتى من القبورء وذلك بتشقّق الأرض عنهم 
بإذن الله» وهو بعثرة القبور. 

١‏ صفة حال الموتى عند الخروج من القبور» وهو خروجهم 
مسرعين . 

ار كال تقر :لزعل اعقاو لسشر» 

١١‏ - إثبات علم الله تعالى» وأنه تعالى أعلم من النبي كيِلهِ بما 
يقول الكفار له من أقوال الغيب والتكذيب. 

4 - جواز استعمال صيغة التفضيل في وصف الله تعالى» كأغْلم 


وأرْحم وأخكم. 


تفسير سورة ق ال 
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6 ذكر الله نفسه بصيغة الجمع «َنْ أعلرٌ» . 

7 - تسلية النبي كَلْةٍ بذلك» وتهديد أعدائه. 

١‏ - أنه ليس من شأن النبي يكَكِ إجبارٌ الناس على الإيمان» وليس 
في قدرته هدايتهم . 

- أن واجب النبي ككئِ هو التذكير» وبه يكون البلاغ. 

4 - أن النبي كَل عبدٌ مكلّف ورسول؛ لقوله: #قذك». 
وقال سبحانه: بََرَةَ الى نيل الْونَ عل عَبْدوء لَك إلصكيين دَدِرا» 
[الفرقان: .]١‏ 

٠‏ - أن القرآن أعظم ما يكون به التذكير. 

١‏ أن المنتفعين بالتذكير هم من يخاف وعيد الله. فهم أولى 
بالتذكير . 

5 - مناسبة آخر السورة لأولها من وجوه؛ منها: أنه تعالى أقسم 
في أولها بالقرآن المجيدء وأمّر في آخرها بالتذكير بالقرآن» ومنها: ذكر 
البعث في أولها وآخرها. 

تم تفسير هذا الجزء. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


© © © 
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تفسير لجز الأثقاف وقوائده وأحصقامه 


فهرس الموضوعات 
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